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محلة 432  ز31   د39
                   بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص الرسالة:
   الحمد لله رب العالمين ، الذي علم الانسان مالم يعلم ، وجعل من العلم أمانة ، ليتحقق معه الفوز في الدارين ، والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ رسالة ربه وحمل مشاعل النور والهداية للبشرية جمعاء ، وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين ، وبعد :-

      لقد تعددت الاراء النقدية الحديثة التي تناولت ادب العصر الوسيط بالدراسة والبحث وتباينت في الوقت نفسه ، الامر الذي فيه اشاره صريحه وواضحه على وجود جهد نقدي متنوع حول هذا الادب ولاسيما الشعر ، فكان حريا" بنا ان نقف على دراسته في بحث مستقل في النقد ؛ والبحث عن اهم الرؤى والمنطلقات النقدية التي طرحت فيه ، والكشف عن مواقف النقاد والدارسين المحدثين من ادب العصر الوسيط ، واهم الخصائص الفنية التي ساقتها جهودهم النقدية واهم الموضوعات التي دارت عليها حلبة النقاش وتباينت فيها الاراء 0

      ان للأستاذ المشرف على هذه الرساله الاثر الكبير في ارساء عنوان متكامل لها ، وبعد مناقشات طويلة اتفقنا مع اللجنه العلمية ان يكون العنوان (شعرالعصر الوسيط في جهود النقادوالباحثين المحدثين ) بعد ان تضاربت الاراء في عنوان (  ادب العصر الوسيط في الجهود النقدية الحديثة ) وكان هذا الاتفاق منصبا" على ارضية فكرية واضحة ، لما لأدب تلك المرحلة من اصالة وابداع وعطاء ادبي ثر ، ولاسيما ان البحث قد عني بأيضاح الجهود النقدية والفكرية في دراسة شعر العصر الوسيط في الاقطار : العراق ، ومصر ، وبلاد الشام 0 

     ومما هو مألوف في طريقة الدارسين لم تخل الدراسة من صعوبات ومداخلات متشعبة ، منها توخي الحذر في النقل من النصوص الادبية والامانة فيها ، ولاسيما ان هناك نصوصا" ادبية وتاريخية لم تتضح رؤياها او اتجاهاتها الفكرية في اعطاء تصور شامل  عن ادب العصر الوسيط وطبيعته . علما" انه (( من الصعب على الباحث ان يخوض تجربة مرحله جديده لم تستكمل عناصر بحثها ، او تحدد ابعاد مجالاتها ، لانها مرحلة ماتزال اخبارها متباعده ، ودراستها غريبة ، والوقوف على ادبها يعد ضربا" من المستحيل الا نتفا" من الاخبار متناثرة ، وقطعا" من الاقوال متضاربة ، ومن الغريب  ان تكون الاحكام عن مثل هذه ( الفترات ) قاطعه ويكون التقويم لاحداثها تقويما" يوحي بأستكمال الاستقصاء ، وشمول المتابعة ، وملاحقة الاجزاء )) (1) . ولذلك توخينا الحذر في اصدار الحكم النقدي ولاسيما ان طبيعة منهج الرسالة يدخل ضمن نقد النقد من خلال دراسة وصفية تحليلية ، الامر الذي فرض على الباحثه ان تتعرض بالنقد والمناقشه والتحليل لأراء باحثين يفوقونها علما " وخبرة وعدة نقدية 0

      ان ادب العصر الوسيط قلما ولج الباحثون فيه ، ولاسيما من الوجهه النقدية اذ ان الدراسات التي تناولت مثل هذا الموضوع غير موجوده ولم يتطرق اليها احد سوى الدكتور سوادي فرج مكلف في دراسته الموسومة بـ ( الحركه النقدية حول شعر القرن التاسع عشر في العراق ) ، ومع ذلك فإن الجهود النقدية الحديثة لشعر العصر الوسيط كانت الدافع الاول لهذه الدراسة التي حاولت ان ابذل فيها جهدا" رحبا" ، مسترشده بأراء أستاذي المشرف في هذا الصدد كما انه لم تتردد الباحثه في ان تدلو بدلوها وبيان رأيها في معالجة هذه الجهود بموضوعية – قدر الامكان – بعيده عن الاهواء المختلفة التي تبعدها عن مادة البحث العلمي الرصين والدقه في النقاش والتحليل سبيلها في ذلك الغوص في خضم بحر من المصادر والمراجع لاستخراج ما في بطونها من درر ولالىء تضيء لي الدرب في البحث ، فضلا" عن التقصي والمشورة مستنيرة" بأراء الباحثين المختصين في هذا المجال 0

      جاءت مادة البحث موزعة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة :-

التمهيد : وهو بعنوان ( ادب العصر الوسيط بين المفهوم والمعلوم من طبيعة العصر  واثرها في تباين اراء النقاد ) وجاء في مبحثين :

1- مفهوم العصر الوسيط في الدراسات الادبية 0

2- طبيعة العصر واثرها في تباين مواقف النقاد 0

الفصل الاول : وعنوانه ( شعراء من العصر الوسيط في الجهود النقدية الحديثة ) تناولت فيه ستة من الادباء هم : ( شمس الدين الكوفي ، البوصيري ، ابن دانيال الموصلي ، صفي الدين الحلي ، محمد سعيد الحبوبي ) 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.عنوان البحث تقويم جديد للأدب العربي في العصر الوسيط .

(1) تقويم جديد لدور الادب العربي في العصور المتأخرة , د نوري حمودي القيسي – مجلة المورد مج7, ع2, س 1978 م وزارة الثقافة والاعلام كلية الاداب – بغداد -: 1980

الفصل الثاني : بعنوان ( ألاتجاهات النقدية الحديثة من شعر العصر الوسيط ) واشتمل على ثلاثة مباحث ، هي : 

1- الاتجاه النقدي الانطباعي ( السلبي ) 0

2- الاتجاه النقدي الانطباعي ( الايجابي ) 0

3- الاتجاه النقدي الموضوعي ( المحايد ) 0

الفصل الثالث : بعنوان ( الظواهر الفنية في شعرالعصر الوسيط من منظور النقد الحديث ) وفيه دراسة لأبرز الظواهر الفنية التي أشتملت على: اللغه ، والصورة والخيال ، والموسيقى ، وظاهرتي البديع ، والتقليد 0

الخاتمة : تناولت فيها ابرز نتائج البحث 0

        ان ماورد في هذا البحث من اراء لاتشكل الا اجتهادا" قد يتسم بالخطأ او الصواب ، تسعى للكشف عن ابعاد الجهد النقدي الحديث ، وموقف التقاد من ادب العصر الوسيط ، وحسبي اني بذلت فيه غاية ماستطعت ولا أدعي اني جئت بالقول الفصل او قلت الكلمة الاخيره في هذا الموضوع فذلك امر تقصر من دونه الاعمار ، وحسبي اني اخلصت النية وعملت كل ما في وسعي ، وجهدت قدر المستطاع فإن أصبت فهذا أمل لاأعدوه وان اخطأت فذلك شأن الانسان ويبقى الكمال لله وحده 00
الباحثة             
شعر العصر الوسيط

في جهود النقاد و الباحثين المحدثين
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التمهيد             

اولاً :. مفهوم العصر الوسيط في الدراسات الادبية .
      مع اطلالة القرن السابع للهجرة ، تعرضت الدولة الاسلامية الى محن كثيرة وأزمات حادة ، وفتن متلاحقة ، وقد دب الضعف فيها ولاسيما بعد أن تربصت لها اقوام طامعة وغازية متعددة، إذ هاجمها الكرد والارمن من الشمال ، والافرنج الصليبيون من الغرب ، وعمت العراق والبلاد العربية الأخرى سحابة سوداء اجتاحته من الشرق ، انتهت الى زوال الخلافة العباسية في بغداد ، مركز العلم والحضارة وعاصمة الدولة الاسلامية آنذاك بدخول التتار(
). بجحافل جرارة بقيادة زعيمهم هولاكو سنة 656هـ / 1258م ، محلين فيها الدمار والخراب والفوضى والاضطراب وانعدام الامن حتى قيل انهم وضعوا السيوف في رقاب اهلها اربعين يوماً من دون تفريق بين طفل او رجل او امراة وشيخ ومقاتل وغير مقاتل ، ولم يبق من اهل البلد ومن يلتجيء اليهم من اهل السواد إلا القليل ولم يسلم منهم إلا من كمن في الابار والقنوات والجحور ، فقد احرقوا معظم البلاد ، وقتلوا الخليفة المستعصم بالله واولاده واهله وبقية حاشيته(
). 

    لقد اختلف الباحثون والنقاد  في تحديد تسمية هذه المرحلة وتباينت آراؤهم حول هذه الحقبة الزمنية. وذلك ناجم على ما يبدو من ظن اغلبهم بانها حقبة قليلة العطاء ونصيبها من الأدب يسير بسبب كثرة الاجتياحات المتعاقبة عليها، وما اعتراها من تسيب وفوضى سياسية ، واقتصادية وأدارية واجتماعية. الأمر الذي دعا قسم من الباحثين إلى ان يصف أدب هذا العصر بالتقليد والجمود والانحدار، وعدم القدرة على التعبير تارة،  لكن قسماً آخر من النقاد والدارسين اشادوا بعطاء هذه المرحلة العلمي والادبي وما فيها من عبقرية او اصالة وابداع تارةً اخرى ، ومنهم من وقف عند النتاج الأدبي لهذا العصر بالرأي الموضوعي والنظرة المنصفة، علما ان لكل ناقد ادلته التي يسوقها لتعزيز رأيه ، واقتناعه الذي ادت اليه دراسته ومنطلقاته النقدية . الامر الذي دفعني ان اقف على حقيقة المسالة وبيان جذورها واصولها في سياق الاطر المتعددة هذه بدءاً بمناقشة المصطلحات او التسميات التي أطلقت على هذا العصر واهم دلالاتها :. ومن هذه المسميات ما وسم ( بالفترة المظلمة ) او ( العصور المظلمة ) او عصر الانحدار او عصر الانحطاط ، إلا ان بعض الباحثين ممن تحفظ فأطلق تسمية الدول المتتابعة(
). والبعض الاخر ، اثر تسمية كل عصر باسمه كالعصر المملوكي(
)، او المملوكي والعثماني(
)، او العصر العثماني(
)، او العصر المغولي(
) فسموا مؤلفاتهم على وفق ما تقدم ذكره ، واحيانا يجري على الالسنة اطلاق حقبة معينة مقصود بها العصر كله . الامر الذي دعا المؤرخين والكتاب ومن بينهم الباحثين والنقاد الاخذ بهذه المسميات والمصطلحات فحاول بعضهم  ان يقبلها ويأخذ بها ، في حين رفضها البعض الاخر واخذ في النأي عنها . 

      وقد عمد كثير من الباحثين والدارسين الاخذ بالمصطلح التاريخي ولاسيما تسميتها( بالمظلمة ) او ( الفترة المظلمة ) او (العصر المظلم) ، وقد كانت هذه المسميات والصفات كفيلة بأن تسم موقفهم تجاه هذه الحقبة بالسلبية، نتيجة هذا اللبس الذي وقعوا فيه، الأمر الذي دفع الدكتور محمد حسن الحلي إلى محاولة الكشف عن هذا اللبس من زاوية تاريخية عندما أراد  مؤرخو التاريخ أن يقسموا  مراحل الحياة العربية لغرض الدراسة المنهجية ، فجاء تقسيمهم  تقسيما زمنيا بحسب الحقب التاريخية والمراحل السياسية التي مرت بها الامة ، فبدأوا بعصر ما قبل الاسلام ، فسموه ( العصر الجاهلي ) ثم عصر صدر الاسلام ، ثم مرحلة العصر الاموي ، ثم العصر العباسي ، وعندما جاءوا الى مرحلة ما بعد العصر العباسي . وهو العصر الذي اجتاحت به امم كثيرة وجماعات اجنبية بلاد العرب والمسلمين ، وحكمتها حكما استبدادياً متعسفاً ظالماً قائما على الغطرسة وسلب الخيرات وانزال الدمار والخراب في البلاد ،ففي ظل هذه الظروف العصبية التي مرت بها الامة وفي هذه المرحلة الطويلة من تاريخها ، ارتأوا تسميتها بـ( العصور المظلمة ) بوصفها عصور الانكسار السياسي ، والتأخر الاقتصادي والاجتماعي والاجتياح الاجنبي وعندما اتوا على اخر مرحلة من الحياة السياسية العربية التي تبدأ من مطلع القرن العشرين اطلقوا عليها تسمية ( العصر الحديث )(
) . 

     عندما جاء مؤرخو الأدب ولاسيما (الرعيل الأول) منهم وارادوا ان يؤرخوا لمراحل الادب العربي لغرض الدراسة المنهجية ، وجدوا امامهم تقسيمات المؤرخين ومصطلحاتهم جاهزة ، فلم يفعلوا شيئاً سوى اضافة كامة ( ادب ) امام كل تسمية او مصطلح تاريخي ، فقالوا : ( ادب العصر الجاهلي ) او ( ادب صدر الاسلام ) و ( الادب الاموي ) و ( والادب العباسي ) ، ثم ( ادب العصور المظلمة ). 

     أما ( الرعيل الثاني ) من مؤرخي الادب وهو من ( الناشرين والمحققين ) فقد ارادوا تحقيق التراث العربي ونشره ، بدءاً بأدب ما قبل الاسلام ثم الاسلامي فالاموي والعباسي ، ولكن عندما جاءوا الى ادب ما بعد مرحلة العصر العباسي ، الذي أطلق عليه تسمية ( ادب العصور المظلمة ) لصدمهم المصطلح ، فوقعوا في الخطأ والتبس عليهم الأمر فظنوا انها تمثل مرحلة ظلام فكري وفراغ ادبي ، مثلما هي مرحلة ظلام سياسي واجتماعي واقتصادي ، فماذا عسى ينتج العصر المظلم غير ( ادب مظلم ) او ادب متدنٍ او منحط ، ليس فيه ما يصلح للنشر والتحقيق ، فلا داعي إذاً لنشر تراثه او تحقيق علومه وآدابه ـ ان كان فيه ثمة علوم او آداب ـ لذلك تجاوزوا هذه المرحلة وانتقلوا عنها الى ادب العصر الحديث . 

     وعندما جاء ( الرعيل الثالث ) من دارسي الادب (جيل الدارسين والباحثين ) وتحديداً عندما اتوا الى مرحلة ما سمي بـ( العصور المظلمة ) وآدابها واجهتهم مشكلتان . الأولى تتمثل في المصطلح نفسه ( ادب العصور المظلمة ) وما حيك حوله من اوهام ، وما اطلق عليه من تسميات واذيع عنه من اقوال منها ( عصر الانحدار ) ومنها ( عصر الانحسار ) او عصر الجمود ) او في احسن التسميات والاقوال ما اطلق عليه بـ( عصر التقليد والزخرفة والصناعات البديعية ) ، فتلبس الوجل اولئك الباحثين ، وخشوا من اقحام أنفسهم في مرحلة مقفرة لا ادب فيها ولا حياة ، فماذا سيجدون في ادب عصور توسم بالظلام والتأخر والجمود ، او الزخرفة والصنعة و التقليد ، اذن هي تجارة خاسرة او جهود ضائعة ـ على احسن الاحوال ـ فتهربوا منها خائفين مذعورين الى البحث عن أدب عصر اخر مأمون النتجية . والمشكلة الثانية : كانت تتمثل في مصادر الدراسة ، لان كل دراسة علمية ولاسيما الاكاديمية منها لابد ان تعتمد المصادر والعودة الى كتب المرحلة من شعر وادب وعلم واكن الباحثين حين قلبوا فهارس المكتبات لم يجدوا من تراث هذا العصر ما طبع او نشر او حقق إلا النزز اليسير ، مما لا يعين باحثا او يسد حاجة ، فاضطروا الى مغادرتها ، وتجاوزها الى دراسة اداب عصور أخرى . وهكذا بقيت هذه المرحلة مهملة ، لم تجد من ينصفها أو يأخذ بيدها ، او حتى ينفض عنها ذرات التراب . 

    اما الرعيل الرابع من باحثي الادب ، فقال عن هذه الحقبة: انها تمثل مرحلة   من مراحل الادب العربي ، وانه مهما كان فيها من سلبيات او ايجابيات او تأخر او تقدم او زخرفة او تقليد او ابداع ، فهي جزء من التاريخ العربي الذي لابد من دراسته ، فلا يجوز تجاهلها او اهمالها ، بل انها تحتاج الى من يرتادها وينظر اليها من الداخل وينفض التراب عنها ويكشف عن آثارها ويقرا ما كتب فيها وعند ذاك يستطيع ان يقول الكلمة الفصل فيها ، والتحقق من انها فارغة او ممتلئة ، موحشة او مأهولة ، جامدة ام فيها عطاء ، مظلمة او فيها نور وضياء ، هامدة او فيها حركة وحياة . وعندما دخل هذا الفريق من الباحثين في اعماق هذه المرحلة الطويلة الشائكة الدروب ـ اول الامر ـ القليلة  المصادر، في البداية اهالهم الارث الذي تركه هذا العصر من تراث ضخم وادب جم ، فقد وجدوا فيه ادباً وفيرا وعلما غزيرا ، وفنونا جديدة مبتكرة لم تعرفها العصور السابقة ، فعكفوا على التنقيب عنها ودراستها ، ودعوا للعودة الى تراث هذه المرحلة المهمة من حياة الامة العربية ، الغنية بعلومها وادابها والى تحقيقه ونشره ودراسته . وهكذا فأن مصطلح ( العصور المظلمة ) ان صح بعض الشيء على جوانب الحياة السياسية والاجتماعية ، لما اصابها من اجتياح وتأخر واستبداد وبؤس وشقاء ، فانه لا يصح ابدا على الجانب المعرفي فيها ولا سيما في القرون الثلاثة الأولى بعد نهاية الدولة العباسية ، والذي حصل في اخر مرحلة من هذه القرون ، وهو القرن التاسع عشر بما أُثر عنه من علم غزير وادب طافح(
) . الامر الذي دعا  بعض الباحثين المحدثين ان يطلق على هذه المرحلة تسمية ( العصور المتأخرة ) بدل المظلمة ، ويقصدون بـ( المتأخرة )(
) التأخر الزمني ، وليس التأخر الفني وهي تسمية لا بأس بها ، وقد خشي الوقوع في اللبس وعدم معرفة المقصود بـ( المتأخرة ) ، ففضلوا مصطلح ( العصر الوسيط )(
) فهي وسيطة زمنية بين العصور الماضية قبل زوال الخلافة العباسية وعصر النهضة الحديثة ، وان كان من بينهم من يرى أنه (( وصف يحايث مستوى الابداع الادبي ومحتواه المعرفي ، فلا يرتقي انتاج هذه الحقبة الى مستوى رفيع ولا ينحدر الى نقيضه ، فهو بذلك وسط بينهما ، ويحايث الوصف العنصر الزمني …… ))(
) . ومع اني لا أظن بهذا الرأي بكونها مرحلة وسيطة فنيا بين الازدهار والانحدار ، وانما هي وسيط زمني وحسب ، وهي تعد من اصلح التسميات التي تنطبق على هذه العصور من تاريخ الامة العربية وعليه فان الثقافة العربية والحضارة الاسلامية لم تنته بالانكسار السياسي في نهاية الدولة العباسية ، انما بقيت جذوة العلم والادب متقدة بعد الانكسار السياسي بقرون عديدة

يقول المؤرخ عباس العزاوي : ( وفي هذه المدة كلها لا تزال جذوة الادب ….. مشتعلة ، لم تنطفىء نارها . وان الجفوة التي اصابت العراق لم تؤثر من كل وجه بل تكونت مواطن علمية وادبية في الربوع العربية الاخرى ))(
) ، وبقيت البلاد العربية ذات علم وادب وفنون ، لذلك لا نجد مسوغاً للتصوير بان انتهاء الحاكم العباسي رافقه انهيار تام للحياة العلمية والفكرية والثقافية والادبية ، لان القارئ لهذه الحياة في عصور ما بعد الاجتياح يجدها بقيت زاخرة بالعطاء ، وان التيار الادبي والعلمي الذي كان متدفقا خلال العصر العباسي بقي مستمراً ولاسيما القرون الثلاثة الأولى. .

      وآية ذلك اننا لو اطلعنا على ما انتجته هذه الحقب من تراث ضخم خلّفته تلك العصور من المؤلفات والموسوعات الكبيرة والضخمة التي وجدت فيها لانتفت مقولة (عصور الادب المظلم) او (الانحسار الثقافي) وهذا دليل على عدم انهيار الثقافة والحياة الأدبية، والعلمية في العصور المتوسطة بانهيار الحياة السياسية، ومثال ذلك : ان كبار المعجمات العربية الفريدة في التأليف المعجمي والرائدة في النظام والدقة هي من مؤلفات هذه العصور من امثال (لسان العرب) لابن منظور المصري المتوفى سنة (711هـ) و(المصباح المنير) للفيومي (ت770هـ) ، و(القاموس المحيط) للفيروزآبادي (ت871هـ) و (تاج العروس) للربيدي (ت1205هـ) وغيرها كثير فيما لم يوجد مثلها قبلها او بعدها من العصور ، وهذا يمثل مبلغ الاسهام العلمي لهذه الحقبة من التاريخ العربي على صعيد التأليف المعجمي وحده ، اما على صعيد التأليف العلمي والادبي وما كتب من الموسوعات الثقافية والفكرية فهي من الكثرة مما يشق على الباحث احصاؤها ، انما يستطيع معرفتها من يرغب في متابعتها . 

   وعلى صعيد المؤلفين والكتّاب ، والادباء والشعراء فأنهم اكثر من ان يُحصَوا ، ويكفي ان نذكر ان بعض المؤلفين المحدثين ذكر ان السيوطي المصري المتوفى (911هـ) وحده قد الّف ما يقرب من الف كتاب في مختلف العلوم والفنون والتاريخ والآداب والمعجمات والتفسير وغيرها(
)، فضلاً عن عشرات غيره من المؤلفين ، ولا يفوتنا ان نذكر عندما كانت الدولة العباسية في اواخر ايامها وفي اسوأ اوضاعها السياسية حيث الفتن والاضطرابات وفقدان الادارة والامان ، وكانت على حافة سقوطها والحياة السياسية فيها على شفا الانهيار ؛ نجد ان اهم صرح ثقافي عالمي واضخمه في تلك العصور قد ارتفع ، متمثلاً بالمدرسة المستنصرية التي بُنيت وفتحت ابوابها للتدريس سنة (632هـ) في انضج مرحلة ثقافية من حياة الامة العربية(
) ، وهكذا اكتملت اسسها وارتفعت اعمدتها وقويت اركانها واينعت ثمارها فلن يكون من الممكن على هذا الاساس ان تنهار هذه الصروح وتهدم قلاع المعرفة بانهيار النظام السياسي في بغداد وتدخل في ظلام ثقافي مثلما دخلت في ظلام سياسي ، جرّه عليها الحكام الغافلون ، واهل المصالح المتناحرون ، والغزاة الطامعون وعليه ، فليس من الحق او من الانصاف ان ينظر الى هذه المرحلة المكتنزة ثقافياً وفيها كل متطور وجديد وجيد هذه النظرة البعيدة عن الموضوعية والعلمية ، وان تنال من الاهمال ما لايكافيء عطاؤها العلمي الغزير ، وخزينها الثمين …… .

[image: image1.jpg]gl

ALL g gl 8185y peanll dgala = Ll
38 ) gy geaal) Consds )l il (e | 08 s ) el 3¢5
plal ¢ gua g ¢l Il g cian M 5 5 guall ¢ 3l g 231 calell g Jgall 4 5 glas
e el g calall Qi Lgadl o) DLt g lgia 5 K80 f Sl o gia
oadlan g pgie B il o cagaey ASall Ll g (Ll s
A o dloay d i o) e Y ¢ geanl) 138 4y sl 53 il 13a
cila oSl e 8 en 4 e o3 ¥l o) i cetlandy )
iy Qeall 300 s ) A8 A el aaid ¢ Sl g aaallg il e i)
Ofinldl dra o2 51 ol Sl s Y oLl e cpndl el anig ¢y gl
ou Vi d gl ) o oy e e pealSal 3 el ¢ guanl 13n ol ui g
03 ple im b ) peanl) degla Ll V) sl andgen b Laii f el i Le
aailid) JASSY Aulad oY)
Conall of Baali Byl Aalll DS i
OIS ) AU, i oy cala¥ JAS oy ¢ gl S 3 Cs  lplasYlg
e 35 el sl cllaal 5 65 na sal Ll s 6 Y1 Ll Lo g L
b o al 13 8 5 cagl ) Sl g cagilile b agulail p e lila ) Cin i i3
= ey 6B al Gl e gl e sl Ty Jaillyy ¢ Jgrall g al claal 381
3l Jilaal sl 3 gaall g gl aaiosdl) A1) i plaiy o6 sk,
Gl il g ol ST g dlasy el s cattyy Jaly woa¥ g Aadal) 8y dadl o) il
By Loy o Al Ll Gkl g cudaall g Gl g Cagll g JIL & 5la) S 5 a
all gl g Ay Aadl gl ai S 8 B sl deill o)y u bl Cugd

il gally VY 190Y ariobend) las cnanll e ol e dena w3 el elilal) x5 gy ()

—asaall B g SN ve ooty da gl s RSl b i (e o pal) el labg aae Lay YYY rdadall
AT VAV dade Ll & sl s

2K





[image: image2.jpg].\.mdl

cpahal 33 (8 Sl g ¢ gialdl AL 3 85l 1 A1 Al il Lo U
il 3l s ¢po oIS ) D06 ¥ Jls e sty 00l Say) sai
Dseanll a3a oS S . dgalall 4 0 il ) (Gl e duiaY] e Sl il
Y ong ol glad DAl G jlass pgr i e Ball e Ll L s 5 Y 5,05
(@) e o m

s (o) tin el V3 s of Load ) e 3 ga gt U
Ol Loy (052 g alall ¢y gallay | 1S s o gt g clili g el pal e ) Glie
O3 (O saigs ol Jpiall pladlas gl et ) paliy Le 15 el gl
A Gl sen e i 0 o5 40 i (e lin S b ) Ll agil s il
)t pemall 138 dSaW o G (Shpall (g5 Y sty a1 S ey i
G | hadly o ¢ pmgbinny U8 e jall 8 agtiadl g5l RS 0 palSsy O S agalins
(r)(Lg.Li.Lé.\i

B Dl Algall e s 8 B 8 sladl Y (s o el il #5al L s
.“)(IA)_{:B S5 Y 35 Ay e Asbid) A ) DS (ah £-VTA)

ool i (Ll s A sall Bl U e aams IS ia¥) o o Jaads i
o A; G e pes Y il oinl DU a0 280 ) 3y Bpmd e ol
cpeDlia) (5585 38 A aslell o Cuath agislie CulS J S agie audy GIENL Tl
e Sl g cAind) il g oS alal pgalliaa s aglins (Josit

sl g0 b s Lue Uy o5 (idaacan )5S0 1368 (faldl ey undl Le Vi

O e dl e Wy LS A gall 03 ke e Y pale 5 ) 0Lt e el Y L
1598 Ll ¢y shaiy il (IS LS ald Al ol (e Sl ey pall 32l 1 e

VTR AVALSsr Gl s Yok 50 ) ) ke gl ol el il e
Y D908 dsGigle g 2 sl ol ia )u(‘)
N s ) 0
BALJAIE S RN RES Rt P





[image: image3.jpg]Aamgiill
—_—— A

A man el 3 gy

dal o et s JS etk e Laviie lSSin _d 2 e lial) ol U
ol Y15 bl Aida 1 a5 Aa s o iy of Bm gy Adad ) agin 2a g8 Yy clgallias
(DU iy celalall cll Ol sk y ¢ DU & Ll Aadall ay Ailall g SlSadl
Ll el o a g el sl Ay . oglid s LS cyil gl el STy el LS,
Ol e e callis 20 Zialull 3, V1,

o mall cnniy L aSall e 2y o Lavie 1 Glie S350 L iy e
Uil ¢ sad pgia 23 13 elgia 48 e Jumny eler 3550 ) 4yl g il
Uil Jag

- u\_ﬁnjs‘:__m‘,s.“)u“)“am‘}]b?uui andl 128 o BN =nl|4,|«;|aléf LA)

v ALy o O AL Y1 3 e ey el Yl

AL gand) i jee g Lee :gsg\; & ;a‘\z\\wz}.m Ol 138
(amliall Juanll 8 L) s o Apdlall A8 jadl Jagan U B aal g 1 el 6
Lssgll 13 a (lS) ralshy aSall allia e Jgrall ¢l dais cJaliiy ale 4l diays
il g i s dpadall ASpal) et o A e Y el DU Sl Lile
o 1ope V) s axidigle 3 ga Camtll Wy (N aila o Gl L) il iy

(gt g Conn il A e by a8 55 Jsed ) ol 138 ) 1 sid dinn Cilew
) A 2 ol el s e Sl il Sl il g caset s Sae o) el
b ni oty s Sl 5 g i lliy sl o) Glasall @l St aa Ay ciardaell A1) Gl
ped OS5 Al cagie e dng g ALl ) pemall 8 A jai g3 adaall saal) 3 ol el

N3 Lo sbedy o Vg & prabiion 1 1S 3 A ) A0 i) ol

Y=YV /Y c el i 5 O

NA=VA sl gl el el o)y ()

D010 AV ATY g/ e Gl ded ¢ JasiV) jeme Ay el ) s s ()
AN e gl o G ) o) it ()

XY el ) i et ©)





[image: image4.jpg]Aameill

Cany 4S3))ial s gemall V20 5 el i dhash 5 K& €0l Wl Gy
o ES s e aall iyl 3 ) ey ey il 8 lial) sany alall 8 sadll
e il bl y 5ip ) Lete Clindd clsilsa o S 3 3Lall il g3 W gl
O ey ¥ g &l 138 IS e iy o Sl g Y 5a 136 Ly o Lagtia g Ui dils 4l
G deliiall ol 353l 138 4855y o) Vg 4 Jasmy o) ol Y Al g0 13 dipdins
(J_ﬁm@.__\d,q_'_;;_@d\}..u&ucwd\eﬂ‘yjl@c)s.‘agjy«_\&g
il e amd ) S o sla oyl Gl g ey Gang o) o8 Ly el i

U((qu\JUM\,M\G“usWu

J 5 St Ml ( dorall seac ) suanll 13a 3 il sl 3l
A g SV e e galil) LS (S, Al il G Genuall

Q,A(J_A) i o om0 i oY) g s Bl ol

*{f alsd

ulu CulS ) Al (.Y u,JJ sl ol a«rwsab. Dol 8 Wl S)) =d5§a 3
O Ltam oy WS w1538 e I ginsy §lall e

&) sl e o sSall Jsiy pde aalil) gl 5 el o850 Jiss
A 5 aleil) e gig ¢ e wldll ol AE Lghd 55 jeanll medle Jali s Ll
Llead (ka5 sl g Lo Aol 48 plall e slua b0 e lill Lde Juany
cel patll Aglle ans A slall 5 el Aaliug ¢ S dundany ¢ 381 Gua o) S
238 (o agdl3a g 8 )5 g abiling 13 aie s (g3 Jual Ll 3 gai o gk 2S5
S san g g0 138 Jalg L 5ae Gl (Baua g alatie A5l e V) RIS Y il 5 3l

2ol U1 8 el Qo)) QS e cJhad (5 S8 L tiuagdll Jil ANy ashs (e (o all .__.;\J\()
(VY igm oSl Alall ls Vi aT s el saal Alla

VALY ) el g (O

XYYzl ) g s O





[image: image5.jpg]Aamosill

S gl g Ll 3 Al gial e (il gall 5 Ll (e Aadian e gana ]
(A o) jut

1 o o Jolli e o8 e Jao culS of Gl plaig e )T e 3 e ()
Ul e il Al aae g g yall ARl 4 jlaa g ccmnill g O phaiaVl aciy aasl)
Ly leasle Clagiad 5 cla ) pul e | gallad

13 Jie b Guiityg Caall (e il auasl 13n Jia b il 8 o) IS 134
Al el e 1508 0 sS 0) 4ie g g oY) ed e ety (BIAT sl
s gabs g Sle¥l g il g Allel Caa gy canel gl gaaiy oeliag allan g e
el dal pias (Al & ja die e Lay 2l g catlie

Lol alalis b 0 o oK W geandl Y JaeY1 ol o 3 i Y il e
o sad (G i s el 2RO allas S Cien 26
finldl anf ada g g3 Q8 38 em mse o daed A Y] gl s JLal)
PORAI VUSSP W PRYN. Y PRICH X RPRSAICIT. 3y DY) W00 L PRIE R
e gha i il & ) e e IS 8l 13 el 3y (Dalen (g0 Lgilid
s ool Lo uitg callal g adlal B G5y oo sl y el Jall 4 anid cad
Jere G5 Ay geia g slall

Ciag 52 she ol V1 any ¥ ¢ el 130 3y pal) Q) Gl 6 S e
Bl o) oadl ) ol Y LS o e ey Y aal g Cige ples B3y o ol s
S salall o enaa asm g i Al ey o 1 )5 Lpans Jily gl o8 A )
5 llladll pema g3l ) G ildiall Gl N5 Gl e S ile J gaall
S e e o sele U 5a) Dl jeanl) e on 5 A all

1A ¢

Il e e 3 mad) Sllen s Lyl Slaladl € 3l Cunadl el el gk ()
L2V AVe sy /30

g ) S/ 5580 A gyl (i 7 58 (530 g eBall (B i il () i I Al S ) \

L4 1497 beadl deals





[image: image6.jpg]—_— samedll
—_— s

s i IS 53 J\);n Lainy s ghna — pal) Lall- ol iy L) V) el DU
v}Ls\AJ u”s;x\ uy"’u) fllad Al gl ) e

;@;uldligﬁ?hzﬁ@ahd}ualmwjm o Jhati ol Al o LS
ST 2 Jgaall dole o e Maad gDy ilide ) (litala¥) sle 5 cled Al 0l
Ol iy IS (S (5938 B gt A bl e

e 2algple da Al ol L g Canth &y peatiand) Al of gl oS4
L_aToA dau b gyl )5 Rkl o g o8l Oy 5 el gl gl

Lo 5 ¢S il ol ol Al ol st W Y1) penall ol e a2 e
sty ade ¢ shailay g (a3l du s din s S Ll 5 et s a0 A1
e adl)) AUE ) Gl 5 S abest 3 el ad (calal &l o gle
@A Chaalge IS Aanall s dgall plal.. gl Liaad s 5 55l e jal A8 3 gaa
o g oty Alaa g 48 O LY g el g gaa a1 ity i o 3l
((y

o Gl gy o 4G5 Y il Al Jally Jagus gl peanall gy 3 Gl

fets A oall Al agedll Jdl 5o
iyt Dlalisa s gl il e (e L Jonns Loy BB 5 el y 1 e
G oy )l sa Lo IS ooty ol i Ly ol g oJghal g gl cpale il jliag
) O &lsos Al L
Celall o by el gm an o el y i jall aaindl 500 el uYI-Y
2 e llie Cugll g col il Cabl g S g g Auall Al )8 Al dagall i jinal

(34 jeal a5 O

VA el gall gy ()

AT T ane J‘,&L"'

VY sedlall Caal gall g 7YV €)Y 38 s aad ()

TRV AAY sk Gaals IS RIS ol 6 A T gammall Gl a3 el el clalad) )
E D A0A sk el i Taa 55 asb ) fagallas ab L) o gealaidl :jhag )




[image: image7.jpg]R e RO e e SR

.."

53 (o g eanlilly ccibaall g ¢ lanYl g il 5 3 gl Ea O agae it il Loy
biad oy i g sl 1y V1 JT g cdlal o s A iy sy A4S 1)
ot Osadl g oty B gl Iy ecindl o glal gy Ty cduasal b (g eall i
el eliy (b el g 2 e Lsingy Lole Leed 5l ot o 3 s e s gl
(oluf¥l g plall (DU ol o )5 ¢ ias il ghaio (he Lot ne slagh 5 cngili e
A € 1) s 1 5 g g 1508 a0 Al ol (e S

el Aadliall il 5 Jladll Lasmall agilitiia g pgalae il Y ¢ ol sl gl gl
s bl G Bl A agal iy el ullaed i) b ity )
(s

s el e Jia Y 1 g pual 5 jalls ny « juaall 138 & s il of
LSl 5 il a8 e gl Lo e g es) ) Gusii 33 39S 63 g1 jual ol
Pl g g lall 5 gud Ll (o258 1 ¥l g o gl ol g derai e Lald 2yt
S0 8 A5 00 el e Slad il Mo sladl G5 e e 3 el Al
s e Bk (B allg a5l g ) gaay Lo (st je e dlls ghea
ABaly A1 el T e e L Lo 0 Ll ol AT Gl oy
ot sl () sea g dludll s QYL Ay Al gl dndi g Gasesd) BIAY] o g0l
Sl W d Ll g blaaill ff A0 Ak e L il Llaadly JiLadl
DLy Qi 53 gl 2y 4 3 Al 05305 46 il § 31l e la i
it aa3 ) gl sl Gallaa g ) clpinall i 38 sl LY 6 g die il ok
e S e e Ly (gatinadl g (g )l B g ¢ pualall il Laal
et Gasd o bl sl Jpdall s g peliall 5 B e ting Lae 10 A8l
Sla 90 s g il gl 5ol (gin a3 & all Cladl oy cclidlid o3

VAVY [Ciaill [ lenil oo goloadl 3gan aual g ailia (il o 4o deatll ) ) il ;g ()
J $ s 54 (o » .

T

Atus

DEoa VAAS [y ol )5S0 da T Ui e clalad g e inga 1l ()
AT i ()

AT e gl ol 8 el el O dnil 2S5l ;e ()

mk




[image: image8.jpg]Aaagill

e B e e 5 ) gual 2 ) el (e 4l e s dena S0 5

Laa el 1 cpo oo AW I Ll Lo Jaa i jeliall g chanly Jla
S iyl O ae DLl 0o ey ¢ il 5 (padl ol Lgnemy ol gl 0 S 3 ey
LGl J s e sy Lo 85 by g ) oy gy Lglanly Lgdlad

ot oeh el ki 3B lasas el 2V g8 G5 ) 158 S0 S L
gl e o il F 13l i) A el e i
L0 ) Slae Gpiny € Jtals¥ 5 ) S pic y il iy

o Ay il (g (381 B e il (1 B Al g e 2aig
Al o3 el ja ooyt (g 3 sl it sl gt i L V) (Ll
Al L a1 (g il ) pal iy YL pdiedl sLol1 g S ol cla) Al
Sl Y bl (e Lo e Ly gt 3 iy adgas 81 (e pgiad sl
Jskad oeind o) sl iy (3o s (ailio an B0 sty el L
N g g nll (il i i 5 jall o ARl HBY) ) dcaididl il gind)
Al Yy allal e 8 Rl e piagall Jgn sy iy 8 ¢ il 3gall Jlsh
el 8 Gl el 1 g Aseand) dbal 3 gy e Y a1 i ke Jhay Ll
A TR EQUPSIPE S RNPE T SRR I DA

) AVY ol (e ) cama o s dena 2V IVYVVATE i o Al b ) ¢ sy ()
X
oo el ol b e sl el ()
RESFCINICPRL ISP B R
N6 ki jdead )
Y ok Aaala = Y RS Al g3 saa) Jlens o (| Aldall gl (B Glall i )©)
EAE NV L




[image: image9.jpg].."
—_———,—————————

ot A Lebe Laly ann e il o) Lo 5 et o6 205 il o o,
Ol b 5 ol go Syl ) s gl pemall Ca fial g Sl o i
i Loy o)yl ln by e Ll 4yl oy gun yug a3 ailind
e il y WAV s o .ol e p ey Llal g clgaia e st peae
Ol Oson el peaall 13 8 o L suad oS U dad Ay o dna
‘;L_Mm@i_3_;q_.mnjujm,a;_gm,&uhWu‘\@z.,:uijdwg
seinall g g sl ey 05 oy L Ly el V) 3 )5 8 gl
o) 13 ela Gl 4l dlenll daniha g





الفصل الأول
شعراء من العصر الوسيط في

الدراسات النقدية الحديثـــة

الفصل الاول
شعراء من العصر الوسيط في الدراسات النقدية الحديثة
         تأتي دراسة هذا الفصل من أجل تسليط الضوء على ابرز أدباء مرحلة العصر الوسيط-موضوع البحث- وأهم الدراسات الأدبية التي جاءت فيهم، لاطلاع القارئ على ما حوى أدب العصر الوسيط من نتاج أدبي، وأدباء زخر بهم العصر، ممن لمعت نجومهم في سماء الأدب، وجادت به قرائحهم من الدّر المكنون فيه، ولاسيما الشعر منه.

أن عملية رصد الجهود النقدية التي دارت محاورها في وضع الرؤى النقدية لأدب العصر الوسيط، تميط اللثام عن هؤلاء الأدباء، ممن وقف عندهم النقاد، وتكرر ذكرهم، فكانت اسماؤهم أكثر دوراناً من غيرها، ومن هذه الرؤى النقدية نستطلع أهم ما جاء في ادبهم من خصائص وملامح وسمات عني بذكرها النقاد، وأشاد بها الدارسون، وان كان من هؤلاء الأدباء حظهُ في الدراسة والنقد قليلاً، فتكون دراستي لهم على وفق ما يتوافر من الدراسات أو البحوث، وان كانت محدودة، بغية الكشف عن أهم خصائص أدبهم وقيمته الموضوعية والفنية.

ومع أن هنالك أدباء آخرين، لا يقلون أهمية عما اشتمل عليهم، إلا أنني قد توخيت في الأدباء الذين يكونون دائرة الرصد من البحث، ومحط النظرات النقدية فيه، كثرة حضورهم في الساحة النقدية، أو تفردهم بموضوع اشتهروا به وعُرف عنهم. فضلاً عن أن الأدباء الذين عُني هذا الفصل بدراستهم وتحليل مادة أدبهم يجسدون حال من التنوع الأدبي من حيث الأساليب، والرؤى الفنية، والأبعاد الزمنية التي ارتكزت عليها خصائص نتاجاتهم الأدبية وسماتها ولاسيما الشعر منها. وعليه فضلّت الابتعاد-نوعا ما- عن تكرار الحديث في موضوع بعينة لدى أدبيين متقاربين في الموضوعات والاتجاه.

 وهذا كله ينصب في اعطاء صورة واضحة لموقف النقاد إزاء هذا الأدب، والتركيز على أهم الرؤى والمنطلقات النقدية التي جاء بها هذا الناقد أو اختلف بها عن غيره، علما ان أهمية النظرات النقدية هذه، هي المعوّل في تقديم ذكر هذا الناقد عن سواه، إذ لم نراع فيه الجانب التاريخي أو تقدم صاحبها في الزمن، وإنما رُوعي فيه الجانب الفني، واهمية الرأي النقدي في تقديم هذه الدراسة أو تلك عن سواها، أو تأخرها…

 وعليه يأتي هذا الفصل حاملا بين طياته دراسة مجموعة من الأدباء الذين سنأتي على ذكرهم تباعاً، وهم:

1-شمس الدين الكوفي الواعظ ت (675هـ).

2-شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري ت( 695هـ).

3-محمد دانيال الموصلّي ت (711هـ).

4-صفي الدين الحلي ت (750هـ).

5- محمد سعيد الحبوبي (1849-1915م).
1-شمس الدين الكوفي، الواعظ (623-675)هـ: 

      هو شمس الدين محمد بن احمد بن عبيد الله الهاشمي، الكوفي، الزاهد، المعروف بالواعظ. ولد سنة (623هـ) في الكوفة، ثم اجتذبت بغداد شمس الدين الكوفي شابا، إذ كانت مركز الخلافة وحضارة العلم آنذاك، فاستطاع أن يتبوأ مناصب مرموقة بين علمائها وخطبائها وأئمة مساجدها. وقد وافته المنية سنة (675هـ-1276م) في بغداد عن عمر ناهز الاثنان والخمسون سنة(
).

     لم تشر المصادر إلى وجود ديوان شعر مطبوع، للشاعر الكوفي-على وفق -ما اشارت إليه المصادر(
)، لذا كانت الدراسات التي تناولت هذا الشاعر قليلة مقارنة ومادة شعره، ولاسيما ان المتصفح لمصادر أدب هذه المرحلة  يجد شعراً كثيراً لهذا الشاعر مبثوثا بين ثنايا المراجع القديمة، وبطون الكتب، وهو شعر يشتمل على أبرز اغراض الشعر العربي من رثاء وغزل، فضلا عن موشحاته، وغرض الوصف الذي اكثر ما ابدع فيه.

     أن الدراسات التي تناولت شعر شمس الدين الكوفي قليلة ومحدودة-كما مرّ آنفاً- إلا ان من أهم هذه الدراسات، دراسة الدكتور محمد حسن مجيد المعنونة (الشاعر شمس الدين الكوفي الواعظ 623-675 هـ).

      وتجيء وقفة الدكتور مجيد مع الشاعر الكوفي، تحت فقرة خاصة، جعل عنوانها (نكبة بغداد) في شعر شمس الدين الكوفي) والحديث عن القوى الغازية التي اجتاحت البلاد العربية، وما اسهب به العلماء من وصف لفظاعة النكبة ومظاهر القتل والتدمير وأسباب الاجتياح المغولي لها، وفداحة المصاب، وعمق المأساة التي استباحت الحضارة وهدمت أركانها(
).

     أمّا حديثه عن الشاعر، فيرى ان الحق ان يطلق عليه أسم (شاعر النكبة) معللا ذلك: (لكثرة شعره الحزين الذي نظمه في نكبة بغداد وصدقه، ولبقائه وفياً لهذه المدينة الخالدة، وتذكره اياها حتى مماته)(
).

   ثم يستدرك في القول: (ان شمس الدين الكوفي لم يكن الشاعر الوحيد الذي رثى بغداد، او من بكى احداثها المروعة، إلا أنه كان الشاعر البارز بينهم)(
).

   ومن الشواهد التي يذكرها الدكتور مجيد لتعزيز هذا القول الصــور البـاكية الحزينة التي جاء بها الشاعر في قصيدة يقول فيها:

  بانوا ولي أدمع في الخدَّ تشتبك      ولوعة في مجال الصدر تعترك

  ثم ينتقل إلى وصف الشاعر لهول النكبة في قوله:

  يا نكبة ما نجا من صرفها أحد        من الورى فاستوى المملوك والملك

  تمـكنت بـعد غزو في احبتنا        ايدي الاعادي فمـا بقوا ولا تركوا

  ربع الهداية اضحى بعد بعّدهم         مــعطلاً ودم الاسـلام مـنسفك

     فيذكر ان الشاعر سجّل في هذه الأبيات ما كانت عليه بغداد ومجدها التليد، وتقلب الأحوال بين ليلة وضحاها، الأمر الذي جعلها خاوية، زال عنها بهاء الخلافة الاسلامية، نادبا فيها زوال الاحبة وبعد الاصحاب(
).

     وهكذا يسير الدكتور في هذه القصيدة موضحاً ملامح الحنين إلى أيام عز الامة وقوتها ورؤيته للشاعر وهو يتساءل عنها وعن اصحابها بل سؤاله الديار والاطلال عن مكانهم قائلا:

  اين الذين على كل الورى حكموا     اين الذين اقتنوا أين الالى مـلكوا

  وقفت من بعدهم في الدار اسألها      عنهم وعما حووا فيها وما ملكوا 

   إلا ان الاطلال البالية، والربوع الخالية تردد صدى صورته، فتجيبه:

   أنهم بالامس كانوا هنا واليوم قد هلكوا، في قوله:

   اجـابني الطـلل البالي وربعهم الـ       خالي: نعم هاهنا كانوا وقد هلكوا

   لا تحسبوا الدمع ماء في الخدود جرى     وإنما هي روح الصـب تـنسبك(
)
     لقد اشتملت هذه الأبيات على المعاني الحزينة، والصور المؤثرة، وما ينطوي فيها من موضوعات ومضامين نفسية مؤثرة في نفس المتلقي، ولاسيما في عرضه رسم الصورة الفنية الموحية.

     أن هذه القصيدة واحدة من قصائد كثيرة للشاعر الكوفي الذي لم تهدأ الآمه ولم تكف دموعه من التدفق حزنا وحسرة كلما هاجت به الذكرى وازدادت عنده اللوعة، وهناك قصائد أخرى أكثر رقة واجمل صوراً منها قصيدته التي يقتبس فيها شيئا من شعر أبي نؤاس-التي لم تبدأ بمقدمة تقليدية في الغزل والحنين(
). وهذا ما يؤكد ثقافة الشاعر وتأثره بمن سبقه من الشعراء ومحاكاته لشعرهم، منه قوله:

  عـندي لأجـل فـراقكم آلامُ          فالامَ أعــذل فيكم والامُ

  من كـان مثلي للحبيب مفارقا         لا تــعذلوه والكلام كلام

  ان كـنت للاحــبه فــاقداً         أو في فؤادك لوعه وغرامُ  

  قـف في ديار الظاعنين ونادها        "يا دار ما فعلت بك الايام"(
)
    أن مثل هذه الأمثلة تؤكد شدة اسى الشاعر ولوعته وحسرته على ما مضى من أيام، طويت صفحاتها، وبقيت نارها مستعرة لا يهدأ سعيرها مهما بعد الزمن.

    ومن الجدير بالذكر ان صورة الأسى في بغداد، على ما نابها من ضيم وتدمير وخراب، ثم ذكر مآثرها الخالدة وما آلت إليه من أسى في تلك الحقبة، بقيت تتجدد على مدى قرون عديدة بعد شمس الدين، فالشاعر عبد الغني جميل(
) الذي عاش في القرن التاسع عشر، يروي عنه الأستاذ الوائلي في معرض حديثه عن شعراء القرن التاسع عشر، القول: ((ويسجل عبد الغني جميل تاريخ بغداد السياسي قي عصره تسجيلاً واضحا، لا يحتاج إلا لشيء من الصراحة في ذكر المسميات من الأشخاص الذين يحكمون، وذلك في قصيدة صور بها الظلم الذي عم الناس، والخراب الذي شمل البلاد، منها قوله:

   لهـفـي عـلى بـغداد مـن بـلدة          قد عشعش العزُّ بها ثم طارْ

   كانت عـروسا مثل شمس الضحى           لمـستعيرٍ حُـليها لا يُـعازْ….

الخ الأبيات))(
).

   ومع ذلك فأن الشاعر الكوفي لم يقتصر في رثائه على (بغداد) وحدها، وإنما كان لمعارفه واصدقائه من هذا الرثاء نصيب، ولكنه ((رثاء أقل عاطفة، وأهدأ سعيرا، إلا انه يدل على وفائه لهم، وعلى حزن حقيقي على ما اصابهم))(
). 

   ولم تكن براعة شمس الدين الكوفي ظاهرة في رثائه وحده، الذي اجاد منه، وإنما نظم الرجل ي اغراض أخرى مثل: (الغزل)، وان كان أسلوب الشاعر فيه تقليديا، إلا أنه كان غزلاً طريفا ((فيه من الحسن، ومن الصور الجميلة، والاخيلة الطريفة، ومن حسن السبك ما يستحق ان يقرأ، وان يُتمتع به))(
)، منها قوله في الأبيات الآتية:

شهود غرامي في هواك عـدول          سهاد ودمــع سائل ونــحـول

   وشوقي إلى لقياك شـوق مبـرح        ولي شرح حـال في الغرام يطول

   ترى هـل لنا بعـد الفـراق تآلف       وهل لي إلى طيب الوصال وصول

   لا شكو إليه مـا لـقيت وما الذي        جـرى لي ودمـي شـاهد ودليل

   فو الله ما يشفي المشوق رسالة          ولا يشتكي شكوى المحب رسـول(
)
      وأن للشاعر موشحات(
) في الغزل، منها موشحتان بالغتا الجودة، وعلى درجة كبيرة من النضج الفني والسبك الأدبي، وانهما تدلان على مقدرة واضحة وجلية على تمكن الشاعر الكوفي من هذا الفن(
)، وذلك ان دلّ على شيء، فأنه يدل على ان هنالك موشحات أُخر للشاعر قد ضاعت في زحمة الأحداث والاضطرابات.

     وقد عدّ الدكتور رضا القريشي الشاعر شمس الدين الكوفي من كبار الوشاحين العراقيين المتميزين، لما جاء موشحاته من جودة في التصوير وبراعة في الصوغ الأدبي(
).

       ومن اجل الكشف عن المعاني الجميلة وحسن الأسلوب وتنويع الأوزان والقوافي في موشحات الشاعر، نذكر له هذه الأبيات من أحدى موشحاته:

  قد ضفا الوقت وقد رقّ النـسيم              قم بـنا نـربح

  قد خلا السمت(
) ومن نهوى نديم            حـقنا نــفرح

  في طوى قد شمت جنات النـعيم             ابــدا تـفتـح

  فاختلس من صرف دهـر ورقيب             ساعة الامـكان

  فالتواني بعد ان يـدنو الـحبيب             غاية الخسران(
)
    ولهُ أشعاراً رائعة أيضاً في الطبيعة، وفي وصف الربيع بشكل خاص، وهي قصيدة (وصف الربيع) التي تتجلى فيها جودة بالغة في السبك وحسن المعاني، وجمال الخيال وطرافة الصور، مما اقرّ به النقاد القدامى، وجاء في (نفح الطيب) 

للمقرّي حين وازن بينها وبين رائية جميلة لابن مرج الكحل*، إذ قال انه لم يجد ما يماثلها-أي ما يماثل قصيدة ابن مرج الكحل-إلا رائية شمس الدين الكوفي الواعظ(
)، التي نذكر منها هذه الأبيات:

  روح الزمان هو الربيع فبكّرٍ         وانـهض لـي اللذات غير منكر

  هذا الربيع يبيع من لــذاته        اصناف ما تهوى فاين المشتريَ؟

  وافرح به فللفرحة بـقدومه         رفـل الشائق في القباء الاحـمر 

  والكون مبتهج وخفاق الصبا         يحيى القلوب بنشره المـستعطر

….الخ الأبيات(
).

       وهذا يدل على اعجاب النقاد القدامى بشعر الوصف لدى الكوفي، بحيث ان (المقري) حين اعجب برائية ابن مرج الكحل، لم يجد في جمالها الا رائية شمس الدين الكوفي.

       وبرؤية نقدية وبالاعجاب نفسه، نجد الدكتور محمد حسن مجيد في بحثه عن الشاعر يتابع هذه القصيدة كاملة، محللا محتوياتها الفنية، شارحا معانيها ومبينا صورها الجميلة الخلابة.

       ثم يصل الدكتور إلى خلاصة رأيه عن الشاعر الكوفي، وما جاء في شعره من اغراض شعرية عدة، واصفا اياه بقوله: ((أنه أبدع في غرضين اصيلين في شعره، هما: رثاء بغداد والوصف. فقد وجدناه يبكي بغداد مدينة السلام بكاء صادقا وينوح عليها نوحا متصلا ويرثي مصابها رثاء طويلا. اما الوصف فقد وجدنا في قصيدته التي وصف بها الربيع صوراً طريفة وأخيلة مبتكرة، اضافة إلى موشحاته التي اتسمت بحسن السبك وتعدد الاوزان))(
).

       ومن النقاد المحدثين الذين ترجموا للشاعر شمس الدين الكوفي ترجمة وافية وحللوا مادة شعره، الدكتور ناظم رشيد، الذي قال فيه: ((رثى الشاعر الأهل وندب الأحباب، وابن الاصحاب، في قصائد تفيض بالدمع والأسى، وما نظن شاعرا استطاع ان يصل إلى ما وصل إليه شمس الدين الكوفي في بكاء الدولة العباسية))(
). وقد أشار الدكتور ناظم إلى ضياع اكثر شعر شمس الدين الكوفي، إلا ان أغلب ما وصل الينا من شعره هو في رثاء بغداد، ورثاء الأهل والمعارف، والغزل، والوصف، كما ان له قصائد في الغزل الصوفي، وذكر الديار الحجازية والتغني بها، وقد حاكى في قسم غير قليل منها طريقة الشريف الرضي في حجازياته(
).

       وفي نقده للغرض الذي اجاد فيه الشاعر واحسن وهو (غرض الرثاء) مشيرا إلى رائيته-المذكورة آنفاً-قائلاً عنها: ((أنها جيدة السبك، لطيفة الحبك))(
). ليقف عند أسلوبه الشعري فيقول: ((ان شعره-على سهولة الفاظه وبساطة تراكيبة لا يخلو من الصنعة والتكلف واستخدام صور البيان وزخارف البديع))(
).

       ويختم الدكتور رشيد حديثه عن الشاعر بانه (من اشهر مشاهير عصره)(
). جاعلاً شعره مصدراً من مصادر القرن السابع للهجرة، لما في شعره من صور صادقة وصفحات واضحة عن تلك المرحلة وابرز ملامح العصر.

       وعن رثاء بغداد والخلافة العباسية يرى الدكتور نوري حمودي القيسي في أشارة إلى الشاعر  شمس الدين الكوفي انه بكى بغداد بكاءاً صادقا ، عبر فيه عن مشاعره واحاسيسه وهو يرثي الخلافة ويتوجع للمصاب فكانت قصائده في الرثاء تجسيداً للوعة التي هزّت البلاد وحجمها وتمكن ايدي الاعداء من الاحبة والاصحاب. لذلك فأن رثاء بغداد يعني رثاء للمجد الذي استبيح، وللفكر الذي انتهك(
).
     ويستشهد الدكتور ادهم حمادي ذياب النعيمي بشعر شمس الدين الكوفي حين يشير إلى خروج الشعراء عن الأشكال التي الفناها في الوقوف على الاطلال إلى اشكال جديدة، فالمتعارف عليه وقوف الشاعر مناجيا الطلل بمفرده أو قد يستعين بمن معه لغرض مشاركته احزانه، إلا ان صورة الوقوف على الطلل قد تحولت إلى صيغة جماعية، وهذا ما جاء في شعر الكوفي في وقفته على اطلال بغداد، قائلاً:

  قد وقـفنا في الـدار سـكرى           سكر حزن لا سكرة الخندريس(
)
  حين اضحت عواطلاً بعد ما كا           نت تجلى فـي زينة كالـعروس

  ما انتفاعي من بعدهم بـوقوفي          في محـل بـال ورسـم دريسِ 

   …فالخطاب هنا ليس خطاب الشاعر وحده، وإنما هو خطاب الامة كلها(
). 

    ان ما سبق كان يمثل دراسة نقدية عن الشاعر شمس الدين الكوفي وطبيعته في ضوء ما وصل الينا من كتب ومصادر، تناولت الشاعر في أقاويل مبثوثة في بطونها بالايجاز مرة أو الاطناب مرة، أخرى ولكنها تبقى نزراً قليلاً مقارنة وما يحمله هذا الشعر من مضامين مختلفة تكشف عن أبعاد صياغته الفنية والموضوعية، ولاسيما ان لهذا الشاعر ذكراً متميزاً في شعراء عصره، لما جاء في -شعره-من رثاء صادق ووفاء عامر لحاضرة الدنيا (بغداد) فكان الحق ان يسمى هذا الشاعر بـ (شاعر النكبة).

2-شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري :

          هو أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري، ولد في مدينة دلاص، بصعيد مصر سنة 608هـ، أبوه من (بوصير) أحدى القرى المصرية التي تقع بين الفيوم وبين سويف، وقيل أنه ينتمي إلى فرع من قبيلة (صنهاجة) في بلاد المغرب(
). تعلم القراءة، والكتابة، وحفظ القرآن في أول حياته، ثم درس الفقه والحديث وعلوم اللغة وآدابها، اقبل على التصوف(
) فالتحق بشيخه (أبي العباس احمد المرسي)(
).

شغل وظائف عدة في الدولة، كما عرفت عنه العفة والنزاهة، أُختلف في سنة وفاته، بعد ان اصابه مرض عضال اقعده، إلا ان أغلب المصادر تشير إلى سنة 695هـ(
). 

    عني محمد سيد الكَيلاني بتحقيق ديوانه، والكشف عن أهم بواعث شعره الديني والاجتماعي، فقد خلّفَ البوصيري شعراً كثيراً، صوّر فيه جوانب متعددة من حياته الخاصة وحياة مجتمعه، وحال موظفي الدولة في عصره، فضلا عن مدائحه النبوية الي عُرف واشتهر بها.

    ويرى محقق ديوانه ان المدائح النبوية عند البوصيري، تنقسم على قسمين:

القسم الأول منها قبل أدائه فريضة الحج. وقسم بعد أدائه الفريضة(
).

    ولم يذكر المحقق الكيلاني سببا يذكر أهمية هذا التقسيم، إلا انه كان يريد بيان بعض القصائد في المديح النبوي لدى الشاعر قبل أدائه الفريضة.ومنها معارضته

لقصيدة كعب بن زهير المعروفة بالبردة، التي مطلعها:

 بانت سعاد فقلبي اليوم مـتبول       مـتيم اثـرها لـم يــغد مـكبول 

 وما سعاد غداة البين اذ رحلوا        إلا انحت غضيض الطرف مكحول(
)
     وعادة الشعراء في معارضته كانت في السير على نهجه، فيبدأون قصائدهم بالغزل. إلا أن البوصيري قد خرج عما هو مألوف في هذه المعارضة، فافتتح قصيدته المسماة(ذخر المعاد، في معارضة بانت سعاد) في الوعظ والارشاد، وزجر النفس، وحثها على الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة. منتهياً إلى اظهار شوقه وتوقه إلى زيارة الضريح النبوي(
). وهذا ما أشار إليه المحقق إلا أنَّه لم يذكر مطلع قصيدته ولعله يريد لاميته التي مطلعها:

   إلى مـتى أنت باللَّذَاتِ مَـشْغولُ         وَأنتَ عَنْ كلِّ ما قدَّمت مَسْؤولُ

   في كُلِّ يومٍ تُرجىِّ أنْ تَتوُب غَداً          وَعَقْدُ عزمِكَ بالتَسوِيفَ مَحْلولُ(
) 

كما ان للشاعر عددا من المدائح النبوية التي نظمها حين عزم السفر، وأداء فريضة الحج، ولما فرغ من أداء الفريضة، وعاد الشاعر إلى الديار الحجازية نظم قصيدته الشهيرة (أم القرى، في مدح خير الورى) المعروفة بالهمزية التي مطلعها:

   كيف ترقيّ رقيك الأنبياءُ              يا سماء ما طاولتها سماء(
)
ويقول عنها: (قد حازت الهمزية إعجاب الأدباء، فأقبل بعضهم على شرحها)(
). ثم ينتقل المحقق إلى قصيدة البردة إذ يعدها من أهم قصائد البوصيري.أمّا مناسبتها ان البوصيري قد أصيب بالفالج، فنظم هذه القصيدة وقرأها بين يدي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في منامه. وقد أعجب بها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فألقى عليه بردته. 

فأنتبه وهو معافى من مرضه(
). ولا بأس أن أورد مطلع قصيدة البردة(
) وهو:

  امن تذكُّر جيران بذي سلم             مزجت دمعا جرى من مقلةٍ بدم(
)
ومع ان المحقق لم يذكر هذه القصيدة في مقدمته، إلا انه يقول عنها وعن قصتها انها من نسج الخيال، لأن عصر البوصيري كام يزخر بالخُرافات، وان الصوفية جميعهم يدّعون رؤية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)   يقظة ومناما، ويخاطبونه ويخاطبهم، وانه ينفي اصابة الشاعر بالفالج نفيا تاماً(
).

   ويمضي المحقق في قوله: ((وقد ترتب على ما تقدم، أن سار ذكر البردة في الافاق شرقا وغربا، وحفظها الخاص والعام، وتغنى بها الناس في الموالد والاذكار، واكثروا من تلاوتها في شتى المناسبات….وقد ترجمت إلى بعض اللغات الشرقية والغربية، واقبل الشعراء عليها،فمنهم من يشطرها،  ومنهم من يعجزَّها، ومنهم من يخِّمسها، ومنهم من يسَّبعها، ومنهم يتسعها، ومنهم من يعشرها، ومنهم من ينهج نهجها ومن أوسعها من (الكتاب شرحا وتعليقا)(
).

    ونذكر في هذا الصدد أبياتا من هذه القصيدة المعروفة، التي يجمع فيها البوصيري بين الغزل بالاماكن الحجازية، وزيارة الطيف، مظهرا الارق وسائلا اللقاء في قوله:

 أمن تذكُّر جيرانٍ بـذي ســَلمِ           مَـزَجْتَ دمعـاً جرى منْ مقلةٍ بدمِ

 أم هبت الرّيحُ من تلقاء كـاظمةٍ          واومضَ البرقُ في الظلماء منْ إضَمِ 

 فما لعينيك ان قلت أكـففا هَـمَتا          وما لقلبكَ إن قـلت اسـتفق يَـهمِ

 ايحسب الصبُّ انَّ الحبَّ مـنكتمٌ           ما بين مـنسجم مـنه ومـضطرمِ

 لولا الهوى لم تُرق دمعا على طللٍ         ولا ارقـْت لـذكر الـبان والـعلمِ       

 فكيف تـنكر حـبا بــعدما شهدتْ         به عليك عدُولُ الدمعِ والسـقَمِ 

 واثبت الوجد خطَّي عـبرةٍ وضـنىً          مـثل البهارِ على خديك والعَنَمِ

 نعم سرى طيفُ من أهوى فـأرّقني          والحب يعترضُ اللذاتِ بالأسـمِ(
)
    وفي حديث المحقق محمد سيد كيلاني عن اسلوب الشاعر وطريقته في مدائحه النبوية، يشير إلى أنها امتازت (بقوة الأسلوب، وحسن الصياغة، وجودة المعاني، وجمال التشبيهات، وروعة الصور)(
). ثم يضيف: ((وانك لتجد الشاعر يجادل النصارى واليهود في اثناء المدائح النبوية، جدالا منطقيا وتاريخيا، مع الأشارة إلى بعض النصوص الواردة في التوراة والانجيل، ويصوغ ذلك صياغة جيدة، مطبوعة بالطابع الموسيقي، الذي ينبغي ان يكون عليه الشعر)) (
).

    مؤكداً حسن اختيار البوصيري للألفاظ المناسبة للمقام، أما المعاني فأننا نلاحظ تكرارها، نظراً لتكرار المعجزات.ولكنه يصوغها صياغة جديدة وفي كل مرة يضعها في ثوب جديد(
).

    ويختتم قوله عن المدائح النبوية في شعر البوصيري قائلاً: ((ان البوصيري قد أشار إلى أعجاز القرآن في الهمزية واللامية، ولكن المعنى تبلور في ذهنه، واتسع وقوى، فجاء في البردة على نحو رائع إلى حد بعيد، وهذا هو مظهر الجدة…، فلم يكن التكرار عنده عبثا، يأتي به لملء الفراغ، بل كان لعرض فكرة قد ازدادت وضوحا في ذهنه، وهذا ما يشوقنا إلى قراءة قصائده والوقوف عند المعاني المشتركة فيها، والموازنة بينها، واستنباط اوجه القوة على اختلاف درجاتها، وانظر إلى ما في أبيات البردة من التشبيهات القوية، والصور الرائعة، والحكم الخالدة))(
).

    ثم يعود المحقق ويتحدث عن البوصيري واغراضه الشعرية فانه (ينظم في الأغراض الشعرية المختلفة، فاننا لا نجد في ديوانه من تلك الاغراض سوى المديح، والهجاء، والرد على النصارى واليهود، والدعابة)(
).

    وانه يخص البوصيري بميزة قلما نجدها عند غيره من الشعراء، إلا وهي ظهور البيئة المصرية في شعره ظهوراً واضحاً(
).

    وهذا ما ساعد على ظهور النزعة الاجتماعية في شعره منها وصفه للظواهر الاجتماعية المتمثلة بالفقر والفاقة وشظف العيش والفساد المالي والأداري والعصبيات الطائفية مع ميل الشاعر في التعبير عن ذلك بشيء من الواقعية في العرض والتصوير.

    ومن المؤاخذات النقدية التي يراها المحقق في شعر البوصيري، ويقف عندها، كونه كثير السؤال للناس، فيحسنوا إليه، إذ يقول: ((ويبدو من شعره أنه كان يحب حياة الدعة والتعطل، وانه كان يرى من حقه على الناس أن يحملوا إليه كل ما يحتاج من أسباب العيش))(
). إلا أنه يعود ويعرج على نشأة البوصيري في كنف أسرة فقيرة(
)، الأمر الذي اضطره إلى السعي في طلب الرزق منذ صباه.

    يقول الناقد محمد عبد المنعم خفاجي مستدركا عن العصر وأثره في طبيعة الشعر في تلك المرحلة، أن الشعراء قد أصابهم في هذا العصر من الفقر والحرمان، وسوء الحال الكثير فكثرت شكواهم، وصوروا في شعرهم ما كانوا فيه من ألمٍ ومسغبة(
).

    وفي هذا ايضاح لبعض مواقف الشاعر لما جاء في شعره من شكوى وحرمان او طلب عطاء.

    وقد عرف عن البوصيري النزاهة والعفة، لذلك تجده هجا المستخدمين في الدولة ونقدهم في شعره بعد ان استشرى الفساد في نفوسهم. وقد عرف هذا عنهم حين عمل معهم وخالطهم، يقول الشاعر:

    ثكلت طوائف المستخدمينا        فلم ارَ فيهم رجلاً أمينا(
) 

    ويرى المحقق كثيرا ما يخرج البوصيري في مدائحه للولاة بالدعابة المضحكة التي تترك أثرها في النفس، ويصور حياته وما فيها من ضيق وبؤس، مصوراً بيته وقد خلا من الطعام والفراش والضروريات، سوى أولاد جياع ملتفين حوله، ويطنب في ذلك ليستدر عطف الممدوح، وقد يسوق في اثناء ذلك قصة وقعت له مع زوجته، أو مع بعض الناس في أسلوب ساخر، حتى كأنك ترى بعينك ما يقع عليه، ويمزج بين الجد والهزل، ويتبرم بالشيخوخة والمرض، وكثرة الأولاد، ونكر الأصحاب، وينتهي من ذلك إلى طلب الأحسان، فكانت مدائحه ولاسيما التي نظمها في أواخر حياته يغلب عليها هذا اللون(
). وحبذا ان نذكر في هذا الموضع بعض الأبيات من قصيدة رفعها البوصيري إلى أحد الوزراء يصف فيها حاله وحال عياله، وهي:

إليك نشـكو حـالنا أننـا            عائلـة في غايـة الكـثرةْ

أحدِّث المولى الحديثَ الذي            جرى عليهم بالخيط والابرةْ 

صاموا مع الناس ولـكنهم            كانوا لمـن يبصرهم عبرةْ

واقبل العيـدُ ومـا عندهم            قمح ولا خـبز ولا فطـرةْ

فارحمهمُ إنْ ابصروا كعكةً            في يد طفل أو رأوا تمـرةْ(
)  

   وفي الفصل الذي يعقده الدكتور ناظم رشيد للحديث عن شعراء العصر الوسيط يترجم فيه حياة الشاعر البوصـيري وشـعره الـذي يـقف عـنده قائلاً: ((نظم البوصيري شعرا كثيرا، صوّر فيه حياته الخاصة خـير تصوير، وكـذلك حـياة المجتمع المصري في القرن السابع للهجرة، وسبيله في ذلك طوران: طور في زي الصوفي المتقشف، وطورٌ في ثوب المداعب، المتظرف))(
).

ويضيف أن للشاعر قصائد في الشكوى عن حاله أو التذمر من الموظفين المتلاعبين بمقدرات الناس واخلاقهم الفاسدة، وهذا كلـه في شعره واضح في لـغته وطـريقة عرضه(
). إلا أن الدكتور ناظم يقول ان هذا الشعر يأخذ طابعاً شعبياً لما فيه من دعابة في بعض الاحيان،  معللاً  ذلك بكونه شعرا شبيهاً بطلب استرحام او استجداء، يعرض فيه حال اطفاله وهم يتضورون جوعا ويقاسون مرارة الحرمان كما مرَّ سابقاً(
)، أما طابع الفكاهة والدعابة فيه فيصفه بأنه ((هذا ما يشتهر به الشعب المصري من ميل إلى الفكاهة وشغف شديد بها، وهو ميل متأصل فيه منذ العهود القديمة…وخاصة فكاهة النكت وما يتصل بها من التورية التي أشاعتها مصر في الشعر العربي))(
).

   ومع ذلك فانه شعره –أي البوصيري- لا يخلو من مديح رجال السلطة كي يكسب ودهم وينال عطائهم، مستدركا أن هذا الشعر لا يخلو من مبالغة في بعضه في هذا الصدد(
).

   ويرى الدكتور ناظم رشيد في نزعة البوصيري إلى التقوى، وانصرافه إلى العبادة له الأثر الواضح في شعره، ولاسيما في الحقبة الأخيرة من حياته في توجهه إلى الدفاع عن المسـلمين، ومـدح الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والاشادة بفضائله أو معجزات رسالته(
). ويذكر في هذا المجال أكثر قصائده المدحية انتشار-وهي- قصيدة البردة، إذ يقول عنها: ((قد جعلها الباحثون أفضل قصيدة في المديح، وتفوقت على بردة كعب بن زهير من حيث التأثير الفني والموضوعي في الأجيال اللاحقة، وذلك حين غدت النموذج أو المثال الذي ينبغي أن يُحتذى به شعراء النبويات من بعده))(
). مضيفا: الأمر الذي جعلها محل تزاحم الشعراء على معارضتها وتشطيرها وتخميسها فضلا عن شرحها والتعليق عليها تاريخيا ولغويا وبلاغيا ودينيا وصوفيا، وكذلك ترجمتها إلى لغات عدة(
).

    ويقف الدكتور ناظم رشيد عند مضامين المدائح النبوية للشاعر فيجدها تنضوي على شمائل الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) وخصاله، وذكر شيئا من سيرته وطرفا من مزايا رسالته العظيمة، ونضاله في نشرها، وضمّنها نصائح وارشادات دعت إلى رياضة النفس وتهذيبها، والدعوة إلى الهداية واصلاح النفس وتنقيتها من الأدران وطلب شفاعة النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) والتضرع والتوسل إليه(
).

   وبعد أن يحدد الدكتور ناظم ما في هذا الشعر من مضامين ومدلولات يشير إلى أنه قد راق للدارسين المحدثين واعجبهم بعدما وقفوا على جمالياته الايقاعية والبلاغية سواء ما يتعلق منها بالصور والاخيلة او ما يتعلق منها بالبديع(
).

    وبهذه الآراء النقدية، والتحليل الموضوعي لشعر البوصيري، يخلص الدكتور ناظم رشيد بنتيجة مفادها ان هذا الشعر في المديح النبوي، قد أتسم (بطول النفس، والتفصيل والاستقصاء في المعاني، والميل إلى الحجج والمناقشة، والاعتماد على الادلة الحسية والمعنوية والعقلية والمنطقية)(
). أما رأيه في الأغراض الأخرى التي نظم بها البوصيري، فيرى انها دون ذلك، ولاسيما ما جاء في وصف حاله المعاشية، التي تشيع فيها الألفاظ الشعبية الدارجة(
).

    إما الباحث شفيق محمد عبد الرحمن فيتحدث عن أهم محاور شعر البوصيري الاجتماعية، وأهم خصائص شعره الفنية، في مقاله الموسوم بـ(النزعة الاجتماعية في شعر البوصيري) وفيه يحدد السمات الفنية للشعر الاجتماعي لدى البوصيري قائلا: ((ينبغي التمييز بين نوعين من الشعر، الشعر الذي تحدث فيه عن مظاهر الفساد المالي والإداري، أو صور ظاهرة الفقر، والشعر الذي جادل فيه اليهود والنصارى، أو تحدث عن الطريقة الشاذلية والحقيقة المحمدية "التصوف" ))(
)، وذلك لأن طبيعة الموضوع كانت تؤثر في طريقة التعبير. فالقسم الأول من هذا الشعر امتاز بالسهوله والوضوح. ويقترب فيه البوصيري بصياغتهِ اللغوية من اللغة المحكية اقترابا شديدا، ولا يهمه أن أستخدم بعض التعابير التي تجري على السنة العامة بعد أن يصوغها بلغة فصيحة أو حتى الكلمات الاعجمية التي يتداولها الناس بغية تحقيقه في الشعر ما يريد من سهوله وضوح(
).

  ومن السهوله والوضوح يتابع الباحث حديثه مؤكدا ذلك، في قوله: ((ولا يكاد البوصيري يحيد عن هذه السهولة في شعره الذي جادل فيه اليهود والنصارى أو  الذي تحدث فيه عن الحقيقة المحمدية، غير أن لغة هذا الشعر ارتفعت في مستواها، فنجد الشاعر يهتم بفصاحة الكلمة، وسلامة التركيب، وقوة العبارة، وجزالة النغمة، مع الإكثار من الألفاظ ذات الدلالات الدينية))(
).

ومن ثم ينتقل الباحث إلى تحديد مصادر الصورة في شعر البوصيري وبما ان الصور الدينية من أكثر هذه الصور دورانا في شعره، فأن القرآن الكريم كان مصدرا رحبا من مصادر الصورة الشعرية لدى البوصيري، فقد أظهر سعة حفظة من آي القرآن الكريم، والافادة من آياته بالتضمين مرة أو بالاقتباس مرة أخرى(
).

   ومن اجل الاستدلال على ذلك نذكر قول البوصيري:

      أحمد الهادي الذي أُمّته          رضي الله لها الاسلام دينا

      أسْجَدَ الله له مــلاكهُ          يوم خرّوا لأبيه سـاجدينا

      ختم الله النـبيين بـه           قبل ان  يجيل من آدم طينا(
)
    وهو مستوحى من قوله تعالى: (وإذا قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس)(
). أما مطلع القصيدة، فهو مأخوذ من قوله تعالى: (وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)(
).

    والمصدر الآخر هو المصدر التاريخي، حيث السيرة النبوية من أهم روافده واستعادة الأحداث لهذه السيرة العطرة منها الأبيات التي يتحدث فيها عن معركة بدر(
).

    وَيَوْمُ بَدْر إذ الاسلامُ قـد طَلَعَتْ               به بُـدُوراً لها بالنْصرِ تَكميلُ

    سَيِئتْ بما سرَّنا الكُفَّار منه وقد                أفْـنَى سَراتَهُمُ اسْـرٌ وتَـقْتِيلُ

    كأنَّما هو عُرْسٌ فيه قد جُـليَتْ               على الظُّبا والقَنا رُؤسٌ مَفاصِيلُ

    ويستمر الباحث في دراسته، في ان هذا التنوع في مصادر الصورة يقودنا إلى الحديث عن مصدر مهم للصورة في شعر البوصيري وهو الطبيعة السماوية فالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) "سماء ما طاولتها سماء" كما جاء في همزيته، ومنها أمثلة عدة تُذكر، يظهرها الشاعر في صورة جمالية تجمع بين السمو والصفاء(
). 

واستوحى البوصيري كثيرا من الصور الربيعية الزاهية في حديثه عن فضائل ومناقب الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم)، كما التقط كثيرا من صوره من البيئة الزراعية، وقد يستمد صورة مما هو مألوف لدى الناس ومن مشاهداته اليومية(
) منتهياً إلى أن (الصورة في الشعر الاجتماعي الذي قاله البوصيري سهلة بسيطة خالية من التكلف والتعقيد، ولا تدل على أنّ الشاعر كان يكد ذهنه في طلبها(
). 
     ويختتم الباحث حديثه في خلاصة دراسته للنزعة الاجتماعية في شعر البوصيري مفادها: ((ان الشاعر كان قوي الاحساس بالقضايا الاجتماعية الكبرى التي كانت تهم الإنسان في المجتمع المصري في العصر المملوكي الأول، وقد عبر عن ذلك في شعره بأساليب بسيطة كفلت لها الذيوع والانتشار بين العامة. وقد يكون لهذا الشعر سند من التاريخ واساس من الواقع، إلا انه من غير الصواب ان ينظر إليه على انه وثيقة تاريخية، ومع ذلك فأنه يكشف ابعاداًًًً لا يعبر عنها التاريخ بمثل هذا التركيز والحدة التي عبّر بها البوصيري، بحيث إذا قرأناه أزددنا معرفة بالحياة والقضايا التي كانت في دائرة اهتمام الانسان في المجتمع المصري))(
) .

     ونسأل هنا لمَ لا يكون هذا الشعر بمثابة وثيقة تاريخية في تسجيله واقع العصر وحاله؟ وما هو المقصود بان يكون الشعر وثيقة تاريخية؟ وهذا ما لم يشر إليه الباحث بالتوضيح أو يقدم فيه التعليل المناسب القائم على الابانة والافصاح، علما أن الشعر يعد واحدا من مصادر دراسة الجوانب التاريخية لشاعر معين، أو بلد ما، ولاسيما اذا كان معبرا عن واقع الحياة وابعاد مضامينها الفكرية والاجتماعية، وفي هذا الصدد، يعقد الدكتور محمود رزق سليم موازنة بين الشاعر صفي الدين الحلي والشاعر البوصيري ضمن إطار هذا السياق ليصل إلى نتيجة مفادها: أن البوصيري يعد أجرأ شعراء عصره في تسجيل هفوات قومه، شعبا وحكاما وموظفين، فقد وصف صراحة ما يتفشى في صفوف الدولة من ألوان الفساد، فكان الشاعر البوصيري الناقد لها، والناعي عليها في الوقت نفسه(
).

     وتأتي دراسة الدكتور مخيمر صالح (المدائح النبوية بين الصرْصري والبوصيري) من الدراسات التي يعمد فيها الدكتور إلى عقد موازنة بين هذين الشاعرين اللذين ما لبث ان ذاع صيتهما في مجال شعر المديح النبوي، وما يهمنا في هذا الصدد حديثه عن الشاعر البوصيري إذ يرى ان جملة ما قاله البوصيري في المديح النبوي، اربع عشرة قصيدة، ما بين مطولات، وصلت إحداهن إلى أكثر من خمسمائة بيت، ومقطوعات قصيرة لم تزد إحداهن على ثمانية أبيات(
).

  وعن انتشار وذيوعها وشهرتها قصائد البوصيري وتفرده بذلك لم تكن من ورائه الكثرة أو طول القصيدة سبب في شهرتها وإنما يعرج الدكتور صالح هذا الأمر ويعزوه إلى ((شخصية البوصيري نفسه، وما صحب تلك الشخصية من وقائع، وهي كرامات في عُرْف الصوفية، فلم تكتسب مدائح البوصيري شهرتها ومنزلتها، لأفكار تحملها، او عناصر تتضمنها، أو قضايا تثيرها، فقد كان هذا الشأن  شعر المديح النبوي ايضا، فتناولوا شخصية الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومعجزاته وبعثته، وهجرته، وإسراءه وفضله ومنزلته عند ربه، إذا تفرد شاعر أو آخر في مدائحه ففي تركيزه على عنصر من العناصر وزهده في عنصر آخر، أو في ظهور مؤثَّر عند واحد، وخفوته عند آخر))(
). أي ان سمات المديح النبوي وخصائصه واحدة، وإنما تمايزها عائد إلى تركيز في موضوع معين من موضوعاته.

   ثم يضيف قائلا: ((وإذا نالت مدائح البوصيري شهرة وسيرورة، فأن بردته حظيت بنصيب أوفر من تلك الشهرة، وتلك المنزلة، وما كانت لتنال ما نالته لولا اقترانها بقصة رؤية البوصيري للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، وشفاء البوصيري من علته، فأحدثت ما احدثته في الأوساط الشعبية، والطرق الصوفية. ولم يقف دويها عند الفئات السابقة، بل غزت الشعراء والأدباء، وشرحها عديدون،…وامتد الاهتمام بها إلى العصر الحديث فأكب الشعراء على معرضتها، وانصرف بعضهم إلى شرحها، وأشهر المعارضات، معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي، ومطلع معارضته:

    ريم على القاع بين البان والعلم        احل سفك دمَي في الأشهر الحُرمِ…))(
) 

أما في معرض حديثه عن أسلوب الشاعر البوصيري في شعره فانه واقع تحت تأثير الأسلوب المنطقي الذي أختاره، ليعينه على المساجلة والمجادلة. ومع أن لهذا الأسلوب من آثار جانبية أهمها أنه يحد من الخيال بعض الشيء لكنّه لم بفقده شاعريته ولم تتوار منه مواهبه الشعرية، بأثر الأساليب الفلسفية، ونجح في أعمال خياله من غير أن يقع الشاعر في ربقة النص أو تقيده به، من ذلك قول ابوصيري:

     بصّر الأعمى فيا ليت عيني        مُلئتْ من أخمصيه تُرابا

     اسمع الصُمَّ مَمن لي بسمعي       لو تلقّى بلفظهِ المستطابا(
)  

     فيرى الدكتور صالح أن المتعمق في هذين البيتين لا يساوره شك في ان المقصود بهما بيان فضل الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) على قومه، وتصويرها لهم قبل البعثة المحمدية، وما لهم بعدها، فنعتهم بالعمى والصمم، وهذا المعنى نفسه كثيرا ما تردد في الذكر الحكيم، منه قوله تعالى: (إنك لا تُسمعُ الموتى ولا تُسمْعُ الصُمَّ الدعاء، إذا ولوا مدبرين)(
) وفي هذا ردٌ على بعض من يوجه النقد إلى أبيات الشاعر البوصيري في مدح الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن يأخذ ببعض أبياته موقفاً نقلياً وتفسيراً حرفيا في شرح المدائح النبوية هذه (
)، يقول الناقد محمد عبد المنعم خفاجي: لقد ابتكر البوصيري في مصر هذا اللون من المدح، مدح الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) استجابة لداعٍ في نفسه المتعلقة بالرسول الأمين(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد أحسن في شعره كل الأحسان، حتى أبدع في هذا المجال فاستحق ان يسمى مخترع المدائح النبوية، على حدِّ قوله(
).

    ان هذه الدراسات النقدية التي بحثت في شعر البوصيري تكشف عن مدى مضامين شعره ومحتواه الأدبي والأسلوبي، وموقع شعره في الأدب العربي، وان لم نتطرق إلى الدراسات النقدية كلها التي تناولت الشاعر البوصيري ونتاجه الأدبي لكثرتها ولأننا نرغب في عدم الاطالة، انما يمثل هذا البحث وقفة عند أبرز من درس هذا الشاعر الخالد في الأدب العربي وبيان أهم خصائص شعره.

3-محمد بن دانيال الموصلي (ت 711هـ):
        هو الحكيم شمس الدين محمد بن عبد الكريم بن دانيال ابن يوسف الخزاعي، الموصلي ، الكحّال. ولد ابن دانيال في مدينة الموصل سنة (646هـ)، وقد نشأ فيها، وتلقى بها مبادئ العلوم والآداب، ولاسيما ان مدينة الموصل كانت في اخريات الحكم العباسي من أكبر الحواضر في إقليم الجزيرة العراقي، ومركزا من مراكز الثقافة العربية بعد بغداد.

        وبعد ان دهم المغول الموصل سنة(660هـ)، خرج منها ابن دانيال مرتحلا، ليستقر به المقام في مصر، متخذا من حرفة طب العيون مهنة له، إلى أن وافته المنية في الديار المصرية، بعد أن عمّر حتى ختم العقد الأول من القرن الثامن للهجرة، والمشهور أن وفاته كانت عام (711هـ)(
). وان ذكرت بعض المصادر أنه توفي في غضون عام (710هـ)(
).

        عُني محمد نايف الدليمي بتحقيق كتاب (المختار من شعر ابن دانيال) وهو مجموعة اشعار من اختيار صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدي، مستهلا في مقدمته جملة من الموضوعات، منها: حياته ونشأته، ودراسة شعره وأهم الأغراض الشعرية التي طرقها، كما أنه لم يفته أن يذكر أسلوب أبن دانيال في تمثيلياته(
).

        وفي دراسة المحقق لشعره يلمّح فيه إلى اتجاهات متعددة وأغراض مختلفة، فيذكر ان رحيل ابن دانيال إلى مصر وهو في مقتبل عمره، دعاه ان يعيش في ،أجواء أخرى غير الموصل، إذ وجد حوا كثرت فيه المفارقات ما بين الجد والهزل، والعفة والمجون، والضلالة والهدى، فكان شعره يمثّل هذه الجوانب مجتمعة، إلى جانب التقريرية التهكمية، فضلاً عن الأبداع. من خلال تصويره للأحداث تصويرا يعد غاية من الدقة، في جمعه تلك المتناقضات، منتهياً، أنه في ذلك إنما ينتمي لتلك المدرسة التي كان يتزعمها أبو نواس، ومطيع بن اياس، والحسين بن الضحاك، وغيرهم من شعراء المجون في العصر العباسي الأول، لتمتد إلى ابن حجاج وابن سكرة، ومن ثم إلى ابن دانيال ومعاصريه، ذلك أنهم وجدوا في محيطهم ووقتهم ما دفعهم إلى نظم مثل هذه الاشعار(
).

     أما دراسة المحقق لأغراض ابن دانيال الشعرية، يجد أن أبن دانيال قد نظم في كل غرض احس ان يفرج عنه هما ظل يعانيه، وهو نزيل أرض غير أرضه ودار غير داره، فاختلط مع الناس وصور حالهم وحال مفسه في الأغراض الشعرية جميعها، فكان  أول ما يطالعنا به هو(غرض الهجاء)، فهو إذا هجا يقسو على من يهجو قسوة شديدة، ولا يبالي إذا كان المهجو ملكا أو من عامة الناس، عالما أو زاهداً، متعبدا أو رجلا وقوراً(
).

   أما أسلوب الشاعر في صوره الهجائية فاننا نلمح خياله الخصب النادر الخارج عن التكلف، فحين تجيش في نفسه الخواطر، لا يهتم للفظ الذي يستعمله عاميا كان أو فصيحاً، فقد يتخلل بعض قصائده العامي من القول، فالشاعر يريد الهجاء لذاته خارجا عن الإطار العام للقصيدة، لكي تبقى الصورة الهجائية واضحة، بينما يهجم هجوما قويا أحيانا، وضعيفا في أحيان أُخر(
).

وان كان هنالك توضيح عن هذا الرأي، فان هذا العمل إنما يعكس عن نفسية الشاعر، فنجده يأخذنا في جو مليء بالسخرية اللاذعة والتندر والقسوة المرة، ولا بأس في ذكر هذا المثال، حين توعده أحد ولاة ضواحي القاهرة بالقتل لأنه ذكره في قصيدة يتهكم فيها بأنه غير كفءٍ للولاية ، جاء في مطلعها:

     إن البلاد التي اصبحت واليها           اضحت ولا جنة المأوى ضواحيها(
)  

فوصل الخبر إلى ابن دانيال بان المهجو قد توعده بالقتل فقال يخاطبه:

     اتـوعدني الهوان فليت شـعري            اهذا القول جائزه لـشعري

     فإن بـك ذاك الوعيد باخذ روحي            كما اوعدتني ياطول عمري

     فــأرعد ثم ابرق في وعـيدي             وقل ما شئت من خـير وشرَّ(
) 

     وبمثل هذه الطريقة القاسية التهكمية، كان الشاعر يهجو من يتعرض له فهو لا يبتدىء بمقدمة تبتعد به عن الغرض، وإنما يبدأ به مباشرة.

     أما غرض المديح عند الشاعر، فان ما تقرأه له من شعر في هذا المختار يجده فيه المحقق (شاعر متكسب لا يهتم لممدوح مهما كانت منزلته، فقد مدح العامة والخاصة)(
). أو قصائد يمدح فيها رجال عصره، يسلك فيها أسلوب الوصف، فقد وصف الخيل، وعدَّ اسماءها المشهورة لدى العرب، مثل: لاحق، زامل، جميرة، الورد، حومل، والسجوم…وغيرها(
).

     ولم يخل شعر ابن دانيال من الرثاء، ولاسيما رثاء الحيوان، وله قصائد متفرقة فيه يندر وجودها عند غيره من الشعراء(
). معللاً المحقق الدليمي هذه الظاهرة في شعره، من ان ابن دانيال لم يجد من هو كفء يرثيه أو من يستحق الرثاء، فظل عازفا عنه متفرغا إلى غيره(
).

     ولكن ابن دانيال عوض عن قلة الرثاء بشعر الشكوى والحرمان الذي كثر عنده، شعم نمّ عن ألم عميق لديه حتى صار لا يقوى المشي، كما يزعم ابن دانيال إذ لم يبق عنده شيء من أثاث ومتاع، فظل يعاني الفقر والبؤس والحرمان الذي طالما اشتكى منه. ومن شعر الشكوى لديه-على سبيل المثال-شكواه من عمله في الكحالة- التي لم تكن تدر عليه رزقا كافيا، كقوله في بيتيه المشهورين:

   يا سائلي عن حرفتي في الورى           (وصنعتي) فـبهم وأفلاسي

   ما حـال مـن درهـم انـفاقه            ياخذه من أعـين الـناس(
) 

وبعد ان استقر الحال بابن دانيال وصار له راتب من الديوان، اطمأن باله وكان قد استنفذ كل وسائل اللهو، ختم به المطاف بالعودة في السفر إلى الباري عز وجل وطلب الاستغفار والرحمة(
). 

وفي خلاصة لأسلوبه الشعري، يتحدث المحقق الدليمي فيه فأنه: ((يختلف قوة، وضعفا، فطورا ترتفع به شاعريته فيصل إلى مستوى الفحول، ويصعد صعودا باهراً قلّ ان نجده لدى غيره من الشعراء معاصريه، وقد نلمح في شاعريته تأثراً بفحول الشعراء ولاسيما المتنبي، فهو ينسج على منواله في عدد من قصائده، فيجيد المعارضة ويحسن الأداء، وطوراً ينزل بالشعر فيخرج عن دائرة المعقول، مبتعداً عن الجدية في القول، أما الصورة التي قدمها فلم تكن باهتة قاتمة اللون، فهي تختلف عن صور الشعراء الآخرين المعاصرين له، إلا انها صور صادقة، فهي قد تصور حياة اللهو والمجون والخلاعة، كما تصور وصفه للزهد والاستقامة. وفي هذا العطاء الثر الذي أتى به الشاعر في أغراضه المتعددة التي جاد في أكثرها وفي اللغة المنقادة السلسة التي لا يتكلفها، لا يهمه أن يكون اللفظ عاميا أو يكون فصيحا، لذلك قالوا عن شعره قديما: لأنه المطرب والمرقص على الحقيقة))(
).

     وبعد انتهاء رحلة المحقق في شعر ابن دانيال وبيان اهم خصائصه، لم يوضح لنا كيفية تأثر الشاعر بالفحول السابقين أو معارضته للمتنبي، مما يجعلنا ان نتصور مبالغته في قدرات الشاعر، ولاسيما انه لم يذكر أياً من الأمثلة التي تؤكد زعمه، إلا أننا نرى دوراً للمقومات، أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، التي تترك  بصماتها الأثر الكبير في رصد موهبته أو رصفه للمتناقضات التي أزدحمت في نفسه وكان لها الأثر في شعره.

   وقد قَدِم الناقد إبراهيم حمادة على تحقيق نصوص ابن دانيال التمثيلية الثلاثة في كتابه الموسوم (خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال)، وقد تعرف بـ(البابات) أيضاً، وهي: (طيف الخيال، عجيب وغريب، والمتيم، والضائع اليتيم) وهي من أقدم النصوص التمثيلية التي كتبها رجل عربي على هيئة خيال الظل(
).

    ويرى محقق تمثيليات ابن دانيال: أنه كان صاحب قريحة أدبية، يتضح فيها اتجاهه في تحقيق ذاته الأدبية،ونفاذ بصره في فن خيال الظل، وما ينبغي له من صرفية في التأليف والحركة، متوغلا في نفسه قبل ان يقدم إلى القاهرة، فيتضح تصويره للاحداث، أو المقطوعات الشعرية، التي تتسم بملامح شاعرية أصيلة، كان من الممكن ان تخلق تراثا شعريا جادا ان لم يصحبها مثل زمانها من احداث أو وقائع طبعتها بالخفة، والتعبير عن المرح والفكاهة مقترنة بالصورة الجميلة الواقعية، وبألفاظ تغلب عليها العامية في بعض الاحيان، وتمرد على الوزن الشعري، وقلة السلامة اللغوية، فضلا عن الوصف التقليدي(
).

    ونخلص إلى القول: أن هذه الخصائص والسمات شائعة وقتذاك وليست من خصائص الشعر الدانيالي وحده، لذا فانها تعد مذهبا أدبياً يعبر عن حالات نفسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجريات المجتمع ووظائفه وما يختلط به من تيارات غربية وشرقية تتوافد فيه(
).

    وفي تدوينه لتاريخ الأدب العربي يترجم الدكتور عمر فروخ شيئا من حياته، ويذكر صورا من تمثيلياته، وان كان يرى شيئا من النقد اللاذع في تحديده أسلوب ابن دانيال، إلا انه يقف عند أسباب شهرته القائمة على باباته الثلاث. معقبا القول في انها اصبحت تمثيليات متكاملة، نستطيع ان نسميها (مسرحيات) لأنها وضعت الاساس للمسرح والتمثيل الفعلي(
).

    ومن ثم ينتقل الدكتور فروخ ليضع تعريفا واضحا لهذه البابات، قائلا: ((أنها مسرحيات هزلية "سوقية"، فيها فن…ولفتات بارعة من النقد الاجتماعي، ومع ان متون البابات باللغة الفصحى نثرا ونظما، فقد تمر بين الحين والحين بالكلمة العامية والتركيب الركيك مما يألفه العامة…مما يصور جانبا من البيئة في ذلك العصر وجانبا من النفس الانسانية في كل عصر))(
).

   ولا بأس ان نشير إلى مقطع من تمثيليات ابن دانيال يتحدث فيه عن نقلته من الموصل إلى القاهرة، جعلها مستهلا لتمثيلية طيف الخيال ، إذ يقول: ((لما قدمت من الموصل إلى الديار المصرية في الدولة الظاهرية سقى الله من كب الانعام عهدها، واعذب مشارب وردها فوجدت مواطن الأنس دارسة، وأرباب اللهو والخلاعة غير انسة ومن لذة العيش آيسه، وهزم أمر السلطان، جيش الشيطان وتولى الخوان والي القاهرة احراق الخمور واحراق الحشيش، وتبديد المزور…فدعاني بعض أحد أصدقائي إلى محلة وانزلني من عياله واهله، واعتذر ألي عن تقصيره في الاكرام إذ لم يأتِ بمرام))(
). وقد اكمل ابن دانيال الصورة التي رسمها عند قدومه إلى القاهرة بقصيدة يرثي بها الخلاعة والمجون مجسدين في ابليس، وهي تنم عن نضوج ملكته الشعرية الساخرة، وهو يقول فيها:

    مات يا قـوم شيخنا ابليس                   وخلا منه ربعه المأنوس

    ونعاني حرسي به إذ توفي                   ولعمري مماته مـحدوس

    هو لم يكن كما قلت مـيتا                    لم يقبر لا حـرة ناموس(
) 

     أن الأسلوب الساخر وروح الفكاهة في اشعار ابن دانيال، نجد من يعزوه إلى كونه: حاد الطبع، وعصبي المزاج، وذا لسان سليط وحادا، إلا ان حدته تقترن بخفة الروح وسرعة البديهية، فهو ذو جواب مقنع إذا اقتضى المقام(
).

     ومهما يكن من أمر، فان الرأي استقر على ان ابن دانيال كان أديبا ، وشاعرا ساخرا، ومؤلفا تمثيليا. وان كان في بعض اشعاره يخرج عن الوزن واللغة، وربما داخله اللفظ العامي، ومع ذلك، فان أهمية ابن دانيال لا تعود إلى قصائده التي أرتجلها في مواقف متعددة ومناسبات شتى كغيره من الشعراء، فحسب، بل تعود إلى أدبه التمثيلي أيضاً، كما تأثر بالبيئة المصرية في عصره فحاكاها بالتمثيل غير المباشر، وحافظ على لغتها، ومألوف أهلها، واثبت في الوقت نفسه ان هنالك اتصالا وثيقا بين اللهجات التي تسمى بـ(العامية أو الشعبية) والقول الفصيح.

4-صفي الدين الحلي (677-750هـ):  
          هو أبو الفضل بن عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي، شاعر وأديب              من القرن الثامن للهجرة، ولد سنة (677هـ) في مدينة الحلة من مدن الفرات، فنشأ في حجر اسرة عربية ذات مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة، فتأدب ودرس علوم العربية وآدابها، ومارس الفروسية، والصيد، واجاد قول الشعر.
رحل إلى ماردين (الاناضول)، ثم نزل على ملوك بني الارتق في مصر سنة (726هـ)، ثم تحول بعدها بين حلب وحماة ودمشق، ثم استقر به المقام ببغداد، وفي سنة (750هـ) انتشر الطاعون فأتى عليه ومات.(
)
    يعد الحلي واحدا من الذين تبؤوا مكان الصدارة بين شعراء المرحلة في الأدب العربي، نتيجة لما تركه هذا الشاعر من ارث شعري كبير، وما طرقه من اغراض شعرية متعددة وموضوعات مختلفة، وما رسمهُ من افكار ومعاني جميلة جسد من خلالها خياله الواسع ورؤاه الشعرية، وطاقاته الفنية ضمن حدود عصره، وتقاليده الموضوعية، حتى عَدَّ علما من أعلام الأدب العربي في العصر الوسيط.

    ومن النقاد الذين سلطوا الضوء على أدب الصفي، الشيخ علي الخاقاني حين ترجم له ترجمة وافية ضمن موسوعته الشهيرة (شعراء الحلة)، مشيرا فيها إلى أهم ما جاء في شعره من مقومات الشاعرية والموهبة الفنية، ولا سيما انه يرى فيه (اشهر مشاهير عصره)(
). كما اشار إلى فريق من أعلام النقاد الذين كتبوا عنه أو جاؤوا بعده، ممن اشادوا به وبشعره(
).

    مؤكدا ان أدب االصفي تتضح فيه الناحية الاخلاقية العامة وسلوكه الاجتماعي، فينقل عن الصفي قوله: (( لا امدح كريما وان جل ، ولا اهجو لئيما وان ذل))، وهنا يعزو الخاقاني السبب في ذلك إلى أثر تربيته الأولى وتوجهه الديني(
).

  بيد انه يعقب على هذا القول: ولكننا إذا وقفنا على ديوانه المطبوع وتصفحناه لمسنا منه ناحية التحرر الاخلاقي وميله للعبث واللهو، ولكن بأسلوب جميل رقيق، مستدركاً، ان شعره كله من الشعر القوي والصناعة المحكمة(
).

   وقدّم الباحث جواد علوش في دراسة تفصيلية، خصّها لحياة صفي الدين الحلي وأدبه بعنوان (شعر صفي الدين الحلي، وجاءت هذه الدراسة وافية لموضوعها، مستفيضة في مادتها، من أبرز ملامحها التفصيل والتحليل، وما يهمنا هو حديثه عن الشعر الذي تركه الصفي واهم موضوعاته، وأبرز خصائصه الفنية. وقد وقف عند اهم موضوعاته الشعرية وهي: الحماسة والمديح وما يتخللهما من مدائح نبوية ومدح للسلاطين، والرثاء والاخوانيات، والغزل والخمريات والطرديات والوصف(
).

   ثم عرّج الدكتور على مدائح الصفي الكثيرة مشيداً بجودتها واتقانها ويرى السبب في ذلك: ((لأنه لم يوزع مدائحه على هذا وذاك، ولم يمدح كل من يرى، وإنما مدح الذين وأحس انه يجب ان يمدحهم، وشعر نحوهم بعاطفة قوية تحتم عليه مدحهم))(
). وعليه قسمّ الباحث مدائح الصفي على قسمين:

 الأول: المدائح النبوية

 الثاني: مدائح السلاطين الثلاثة الذين اكرموه، وكانوا عنده بمنزلة لا تعدلها منزله، وهم: الملك المنصور غازي بن ارتق، وابنه الملك الصالح شمس الدين ابو المكارم صالح، والملك الناصر محمد بن قلاوون، وهم من ملوك مصر في العصر المملوكي.

     فيرى في مدائحه النبوية تصويراً رائعاً لمناقب الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هيأ له هذا الأمر (إيمان متين، وتدين عميق واسلام صحيح، وحس مرهف وشعور فياض جعله يبدع في شعره) معقبا عليها بانها صور رائعة حية ضمن قصائد طوال تمتاز بجمال أسلوبها وقوته وان ما صورته يعجز عن تصويره المؤرخون بالتعبير عن الانفعالات والأحاسيس الوجدانية(
).

    أما مدائحه الأخرى فهي التي عاهد بها الصفي نفسه  بأن (لا يمدح كريما وان جل) إلا أنه مدح ثلاثة من السلاطين. كان المدح اقل مما يمكن ان يجازيهم به(
). مستدركاً ((أن مدحه لهم لم يكن مفتعلا لا عاطفة فيه أو طلبا لكسب أو رغبة في جاه))(
).

    ويمضي الدكتور علوش في تحليله شعر الصفي والكشف عن خصائصه الفنية التي يرى فيها انه لم يفارقه الأسلوب القديم في المديح، إذ يبدأ أكثر هذه القصائد بالغزل والنسيب أو ذكر الخمر او وصف الطبيعة، مضيفا وهذه القصائد كلها تشهد للصفي ببراعة الاستهلال وروعة الفاتحة واشراقه الديباجة(
).

   ويضيف قائلا: ((وهو بعد ان ينتهي من المقدمة يمهد للمديح فينتقل احسن انتقال كي لا يشعر السامع بأي اضطراب فيه))(
)، مشيراً إلى حسن التخلص عند الشاعر.

   ولسنا في سبيل إيراد كل ما قاله الباحث علوش بشأن الخصائص الموضوعية والفنية التي تميز بها شعر الصفي، لأن في ذلك إطالة للبحث وانما سوف نقتصر في الحديث على معرفة بعض ما جاء من آرائهِ في أسلوب الشاعر، وأول سمه لحظها في شعره، تقليده للشعراء السابقين الذين تأثر بهم وبأساليبهم في منهج القصيدة وعرض مادتها، قائلا: ((فكان يحفظ شعر الشعراء ويقرأ دواوينهم ويتأثر بهم، بفنونهم وأساليبهم ومعانيهم وأخيلتهم، ولكنه لا ريب كان يميل إلى الشعراء الذين يجد بينهِ وبينهم تجاوبا نفسيا واتصالا عاطفيا، فأختار شعراء كان يقرأ لهم أكثر من غيرهم امثال: المتنبي وأبي تمام وأبي نؤاس وزهير والسمؤال وغيرهم. وقد ظهرت آثار هؤلاء الشعراء في شعره، فضمّن أبياتهم واقتبس معانيهم واستعمل الفاظهم، وصار يعتبرهم اساتذته-كل واحد في فنه- يضرب بهم الأمثال ويحتج بآرائهم عند اللزوم))(
).

   وينتقل الباحث بعد ذلك إلى فن المعارضة عند الشاعر، فان الصفي حين ينظم قصيدة في موضوع ما يختار قصيدة من القصائد المعروفة التي تناسب غرضه، وتلائم مطلبه، وينظم على وزنها وقافيتها وموضوعها، مقتبساً منها كثيراً من المعاني والأخيلة والصور ولا يخفى ما في هذا من التقليد والمحاكاة والاستعانة بكل ما في القصيدة من مميزات ومحاسن، وجودة واتقان، والتخلص مما قد يكون فيها من مظاهر الضعف أو عدم الاتقان. مستشهدا بقصيدة المتنبي البائية في المدح، ومطلعها:

      بأبي الشموس الجانحات غواربا           اللابسات من الحرير جلاببا(
)
  ثم يشير إلى معارضة الصفي لهذه القصيدة، حال وصوله إلى مصر ودخوله بلاط الملك الناصر (محمد بن قلاوون)-ملك مصر- وأراد مدحه لما لقيه من الحفاوة والتكريم، ما يذكّرهُ بالمتنبي وشعره في مصر، فمَرت بخاطرهِ هذه القصيدة، وبعد تأملها واستعراض معانيها في مخيلته، رآها حيز ما يحكي حاله، واحسن ما يعبر عن إحساس معارضتها بقصيدة مطلعها: 

     اسبلن من فوق النهود ذوائبا       فجعلن حبات القلوب ذوائبا(
)
      وهذه القصيدة بدأها الصفي بالغزل، كما فعل المتنبي ثم الانتقال إلى الغرض الرئيس(
).

    وأكد الباحث علوش ابداع الشاعر في شعره، مبيناً ان الظروف قد هيأت له ذلك، فخلّدَ شعره رغم السنين، وسيظل خالداً ابد الآبدين –على حد قوله- ثم يضيف: ((فقد أبدع الصفي على بالرغم من ان عصره لم يكن عصر إبداع، بل لم يكن عصر شعر وأدب، فهو عصر انحطت فيه كل مظاهر الحياة وتأخرت وتدهورت الحضارة الاسلامية وفسدت، ومات الشعر واصبح جسدا روح…))(
) –على وفق رأيه-وهنا لابد من وقفة مع الدكتور علوش حول رأيه في أدب هذا العصر، ولاسيما بعدما عُرف عنه اعنزازه بشعر الصفي واشارته له في أكثر من موضوع في بحوثه، والوقوف على ابرز ما فيه من سمات وخصائص ابداعية، إلا انه في اشارته إلى انحطاط العصر وواقع حاله، ووصم العصر بكونه عصر شعر وأدب متدنٍ-وفي تقديري-ان في ذلك ظلما كبيرا وقع على العصر وهذه الحقبة بالذات، ولاسيما ان الدارس والقارئ لها يتضح له جليا قربها من الحقبة الزمنية للعصر العباسي أولا، كما ان الانحسار السياسي لن يكون بالضرورة ان يتبعه انحسار ثقافي أو ادبي ثانياً، ولاسيما ان الصفي يعد واحدا من أبرز شعراء هذا العصر، وهذه الظروف، وتلك البيئة، وانه على وفق ما جاء في سياق رأيه -أي الدكتور علوش- ((شاعر عصره وكبير الشعراء في ذلك الزمان من دون منازع))(
).

    ونتابع مع الباحث علّوش في دراسة أخرى تصب فحواها في روافد أدب صفي الدين الحلي شعره ونثره وهي دراسته الموسومة (أدباء حلّيون) وفيها يصنّف شعر الصفي إلى ثلاث مراحل:

1-مرحلة الصبا أيام كان يعيش في الحلة شابا مترفا، وشعره في هذه المرحلة في طور التكوين، فهو يقلد غيره من الشعراء المتقدمين ويحذو حذوهم ولاسيما من اعجب بهم وحفظ لهم، ،أمثال: المتنبي وأبي تمام وأبي نواس وامرئ القيس وغيرهم، فجاء شعره سهلا لا تكلف فيه ولا تعقيد.

2-المرحلة الثانية: أيام كان يعيش في (ماردين) لدى ملوك بني الارتق فكثر شعره في مدح الارتقيين، الذين اكرموه واحسنوا وفادته وقرّبه واعلوا منزلته، فوجد لابد من الاشادة بفضلهم فمدح (الملك المنصور غازي بن ارتق) وابنه الملك الصالح، وقد تجلّت في شعره ضمن هذه المرحلة سمات التعقيد والصناعة البديعية والمحسنات اللفظية.

3-المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي قال فيها الشعر في مختلف الاقطار، في مصر والحجاز والشام منذ ان بدأ يرحل للتجارة حتى وفاته، وظهر في شعره التعقيد بوضوح، وتزايد حبه للصنعة، والمحسنات اللفظية، وترصيع شعره بالمحسنات البديعية المختلفة(
).

    مستدركاً هذا التصنيف بقولهِ ان شعر الصفي في الاعم الاغلب يمتاز: ((بكثرة الصناعة التي تظهر فيه بجلاء، ووضوح، واغراقه بالمحسنات البديعية من كل لون))(
).  ويتصف شعره بروح المبالغة، وحب المغالاة(
). معقباً ان هذه الصناعة الشعرية التي انتشرت في عصر الصفي عرفت حتى عند غيره من الشعراء. ليصل إلى نتيجة مفادها ((أن أسلوب شعره في جملته رقيق جميل، متين رصين، إذ لم يتأثر بضعف أساليب عصره، وإنما تأثر بقوة أساليب اسلافه من فحول الشعراء، وأما ألفاظه فعربية فصيحة، موسيقية ذات جرس، سهلة ليس فيها غريب))(
). ويؤكد قدرة الصفي في تكوين شخصيته المستقلة في الشعر والمكانة المرموقة، ومنزلته التي لا ينكرها عليه أحد، على الرغم من انه قد بدأ حياته الشعرية مقلداً غيره من الشعراء محاكياً لأمثلتهم الشعرية بين اقتباس ومعارضة وتضمين. إلا أن اعتراف معاصريه له بالتقدم والسبق شاهد على ذلك(
).

    وفي حديثه عن نثر الصفي، أكد الدكتور علّوش انه كان (ميدانا لموهبة الصفي كما كان الشعر ميداناً لها)(
). ومن ثم يستنكر ما جرى عليه النقاد والكتاب الذين تحدثوا عن الصفي بوصفه شاعرا واسهبوا في ذلك إلا انهم لم يشيروا إليه ناثرا، او التعرض لنماذجه النثرية حتى ولو بالشيء القليل، إذ يعوّل هذا الأمر على كثير من الدارسين في ان يكون نثر الصفي مجهولا تاما(
). مستدركاً في القول: ((ومن الطبيعي ان يكون الصفي ناثراً فهو إلى جانب ما أوتي من موهبة طبيعية، وملكة أدبية، من الذين لابد ان يمارسوا النثر))(
)، ولا غرو في ذلك لان الصفي فقيه درس علوم الدين، وتاجر مارس التجارة زمنا طويلا، فكان يكتب لأولئك رسائل الشوق ولهؤلاء رسائل اللقاء، وهو مصنف في مختلف علوم العربية، خلفّ منها ما يعتد به ويعتمد عليه من الآثار، منها كُتُب الرسالة وكتب المقامة(
).

     ولم يختلف أسلوبه في النثر عنه من الشعر فانه يلتزم السجع، يكثر من المحسنات اللفظية، والصناعة البديعية، كما يطعم نثره بعدد كثير من الاشعار، سواء كانت من نظمهِ أو من نظمّ غيره، ولم يفته ان يزين هذا النثر باقتباسات من آيَّ الذكر الحكيم، والحكم والمواعظ، ليختم قوله في نثر الصفي بانه: ((يتصف بجميع مميزات النثر العربي في عصره))(
).

    ان الدكتور علوش لم يفسر عزوف الكتاب والدارسين عن نثر الحلي أو حتى الاشارة إليه، وهذا واحد من مهمات النقد والدراسة-وفي تقديري: ان السبب في ذلك نتيجة للتركيز على شعره الكثير المتميز ولاسيما ان الصفي علمٌ برزَ اسمه ولمع نجمه في حلية نظم الشعر من جهة، كان لعصره الدور الواضح في تلقفهِ الشعر لسهولته ورقته وعذوبته وسرعة حفظهِ دونا عن النثر، من جهة أخرى وهذا الأمر لا ينتهي عند حدود نثر الصفي وحده، وإنما ابتعد ليشمل على النثر في العصر الوسيط بصورة عامة.

     وقد عبّر الباحث ياسين الأيوبي عن ذروة إعجابه بالشاعر صفي الدين الحلي في ان شهرته بلغت الآفاق لتصل ما بلغه الشاعر المتنبي في زمانه، قائلا: ((بلغت شهرة صفي الدين في عصره، ما بلغته شهرة ابي الطيب المتنبي. واستقدمه وجهاء زمانه وسلاطينه، واغدقوا عليه، ودارت حوله اخبار ونوادر شعرية واجتماعية سجّلها النقاد ورواها المؤرخون،….وقاس من أهوال الأسفار وفراغ الغربة وثقلها. فاذا به يكتب عن كل ذلك، ويترك لنا صفحات عديدة من مختلف ظروف حياته، خائضا في شتى افانين القول الشعري آنذاك، مع اهتمامه الكبير في فن المجاراة والتقليد))(
).

    وفي معرض حديثه عن أهم موضوعات الصفي ولغته الشعرية، وثقافته العروضية وابرز ملامح صناعته البديعية(
)، ينتهي به المطاف عند ظاهرة التقليد في شعره قائلا: ((ومهما بالغ صفي الدين في محاكاته لشعر الأوائل، أو شعراء عصره، فانه لا يخلو من ومضات صافية تشع من خلال العمارة الشعرية الضخمة التي تركها تسطع في منعطفات ذلك العصر… مع ومضات اخرى سكّتها قرائح الشعراء المعاصرين له))(
).

     أما تقويمه لفنه الشعري والابداعي فيجد فيه ان الصنعة الشعرية عنده أقرب إلى ما يسمى ببراعة النظم منه إلى الضعف أو التقليد الاعمى الساذج، ويرى ملخص ما ينبغي قوله فيه، انه شاعر مبدع ومصور بارع، لا هو صدى أجوف لاصواتٍ أصيلة، ولا هو نغمة صافية لا أثر للتكلف فيها أو الافتعال(
).

     ويضع الدكتور محمود رزق سليم مؤلفاً عن الصفي يقع تحت عنوان: (صفي الدين الحلي)، وبعد المامةٍ عن عصره وترجمة لحياته وأهم آثارهِ ومؤلفاته، يتجه في الحديث عن أدبهِ ولاسيما شعره يستهله قائلاً: ((اشتهر صفي الدين شاعرا أكثر منه ناثرأ))(
). معللاً بقوله: ((وذلك لوفرة نتاجه الشعري وقلة نتاجه النثري(
). مع انه ندر أن عرفنا فحلاً من فحول الشعر من معاصريه، إلا وجدناه قد برز في كلا الفنين الشعر والنثر))(
).

     ويناقش الدكتور سليم مسألة تكسب الصفي بالشعر بعد ان عُرف عن الصفي انه لا يمدح كريما وان جل، ولا يهجو لئيما وإن ذل فقد برَّ صفي الدين فتمسك بنصف هذا الأسلوب الذي سّنه لنفسه.  

   أما مدحه فكان بعد اتصاله بملوك بني أرتق، حين كفلوه واغرقوا عليه واصبحوا اولياء نعمته، فاضطر إلى مدحهم، وظلت صناعته نحو أربعين عاما، وهذا ما اقرّه الصفي نفسه في شعره، كما داب على تعليل مدحه لهم بانه جزاء لهم وشكر فحسب، وبذلك لم يكن مدحه لهم يبتغي من ورائه كسبا لأنه لم يكن ملحاحاً   يُصرح بطلب عطاء أو نوال أو حتى ابتغاء صلة، وإنما هو جزاء منه لهباتهم الشخصية له بهبات شعرية(
).وهذا أمرٌ طبيعي لما عُرِف عن الصفي من نفس واخلاق حميدة.

   ويتابع المؤلف دراسته لصفي الدين فيرى فيه انه شاعر مقلد للمتقدمين إلا اننا نجد أثر التجديد والابداع جليا في شعره الحماسي وافتخاره بقومه واحيانا شعره السياسي، قائلا: ((وصفي الدين لم يكن تنقصه المقدرة على التجديد وابتداع الأساليب وابتكار الأغراض مع روعة تصوير معانيه وخيالاته. لو انه أراد ذلك وتعمده. فقد كان واسع الحيلة قديرا على اللغة ثرياً من اللفظ، كثير الترحال والاسفار، مما يكسبه تجربة وخبرة، ويزيده فراهه وحذقا، كما كان وثيق الصلات بكثير من عَليّة جيله. ولقد دخل إلى ميدان الشعر حد النفس أبياً على التكسب مزهواً بقومه واحسابهم وانسابهم…من شأن مثله حينذاك ان يكون مجدداً نفطرته ونشأته))(
).

    ويستعرض الدكتور سليم طريقة الشاعر في نظمه الشعر، التي تتلخص في توخي السهولة والوضوح واستعمال الألفاظ والعبارات المألوفة المتداولة، والنأي عن الغريب غير المألوف(
). بيد ان تجنب الشعراء غريب اللغة لا يدل على جهلهم بها، فقد روي في ذلك ان احد الفضلاء سمع شعر صفي الدين الحلي فاستحسنه وقال لا عيب فيه سوى استعماله للغة العربية. فكتب الشاعر إليه هذه الأبيات:

   إنَّـما الحَيْـزَبُونُ والدَّرْدَبيسُ                والطَّخَا والنُّقَاخُ والعْطلْبيسُ

   لُغـةٌ تنْـفِرُ المسامعُ مـنها                حين تروي وتشمئز النفوس

   وقبيحٌ أنْ يُذْكرَ النَّافِرُ الوَحْشـِ                 يُّ مِنها وَيُتْرك المْـأنوُسُ(
) 

     ويختتم الباحث حديثه عن شعر الصفي بانه: ((شاعر واسع المدى بعيد الأفق، قدير على تنويع نزعاته في الأغراض والأساليب))(
). ويضيف: ((تجمعت على صفي الدين عوامل دفعته إلى ان يكون متنوع الأسلوب يجزل تارة ويرصن تارة، ويرق مرة ويعذب. ويسهل طورا ويتضح، ويغرب حينا ويُغمض، ويتقيد آناً بالبديع. وينفلت من قيوده آناً آخر…لأنه قادر بالطبع، وقادر بالصناعة…لذلك ترى له الشعر الرصين الجزل، والشعر الرقيق السهل. وله الشعر السمح الصادر عن فطره وطبع سليم، والشعر المتكلف الذي تثقله مبالغات الصناعة))(
).

    أما عن نثره فيرى الدكتور سليم ان نتاج الصفي النثري قليل إذا ما قورن بمدى حياته الطويلة الخصبة إلا ان له ثلاث رسائل وهي منثورة ملحقة بديوان شعره فيقول عنها: ((تدل على علو كعبه في الكتابة وعلى مقدرته في الانشاء. وعلى انه لا ينقصه من مؤهلاتهما شيء. بل اكتملت له وزاد عليها. لما ترى من تلاعبه في الفاظه أو ثروته اللغوية))(
). التي ينهج فيها المنهج السائر في عصره وهو النهج البديعي المبني على الطريقة الفاضلية(
). والتزام المحسنات اللفظية والبديعية(
). 

    وتجيء وقفة الدكتور ناظم رشيد مع الشاعر صفي الدين الحلي التي يستهلها بالحديث عن حماسته وفخره، بعد ان يشير إليه بترجمة موجزه ثم يورد بعض الأبيات للشاعر في قصيدته التي مطلعها:

    سَلي الرِّمَاحَ العَوَالي عَنْ مَعَالِينَا      وَاسْتَشْهدِي البِيضَ هَلْ خاب الرجَا فِينَا

ومنها:

  بِيضٌ صَـنائِعُنا سُـودٌ وَقـائعنا         خُضْـرٌ مـَرابعُنا، حُمْـرٌ مـَواضِينا 

    ومن ثم يردف قائلا: ((أنه تألق-أي الصفي- في هذه الأبيات ايما تألق ولاسيما البيت الأخير، حيث التقسيم الجميل والمقابلة اللطيفة وتكاد تكون القصيدة كلها بهذه النبرة الحماسية فخراً واعتزاز بقومه))(
). مسجلاً لمحاته النقدية على أدب الصفي قائلا عنه: ((اشتهر صفي الدين الحلي بالشعر أكثر من اشتهاره بالنثر، مع أنه برز في كليهما))(
).

   وهو بذلك يخالف من يأخذ شهرة الصفي بالشعر فقط من دون النثر. مضيفا لقد عدّه النقاد والباحثون أشعر شعراء عصره لما أمتاز به شعره من خصائص وسمات على صعيدي المعاني والألفاظ(
).

   أما دراسته للأغراض الشعرية فيقول: أن ديوان الصفي تناول الأغراض الشعرية كافة في التعبير، وان كان شعره لا يخلو من المبالغة(
).

    أما غزله فللشاعر قصائد كثيرة في الغزل إلى جانب شعره في المديح وغزله قد يعف في بعضه ويسف في بعضه الآخر(
). معللا هذا الأمر عنده: ((إذ يصبح حليف نزوة وأسير شهوة، مقلدا الشعراء المجان والمتهتكين)).

   وينتقل الدكتور ناظم رشيد إلى غرض آخر من أغراض الصفي وهو الوصف فيقول فيه: ((كان لصفي الدين ذوق جميل في الوصف، وأداة طبيعة في التصوير البارع، فنراه يجيد في وصف الحدائق والمروج، ومباهج الدور والقصور، ومجالس اللهو والشراب، وأدوات الطرب والغناء والحيوانات اللطيفة، والطيور البديعة، وديباجة في هذا الوصف مشرقة، وألفاظه سهلة، وصورة واضحة))(
). ذاكراً ان للصفي اغراضاً أخرى منها الرثاء، فضلا عن أبيات و مقطعات في الأدب والحكم والزهد والتقشف(
).

    ثم خلص في القول إلى ما مفاده: ((أن شعره يتراوح بين مجموعة صادرة عن فطرة وطبع سليم، وأخرى غلب عليها التكلف والصنعة…أما شعره الذي سلم من الصنعة والتكلف فيتميز برقة الألفاظ وسهولتها ووضوح المعاني وصحتها))(
).

    ومن النظرات النقدية التي تصب محاورها في أدب الصفي من شعر ونثر نظرة الكاتب نعيم الحمصْي وهي نظرة منبثقة من رؤاه تجاه هذا الشاعر وشعره فيرى فيه: ((أن الصفي ضليع في اللغة، قادراً على صوغ الشعر من غير عناء فاهم لأساليب الأقدمين والمحدثين، يستطيع ان يعالج صعبها وسهلها في يُسر ومطاوعة، فضلا عن ضلوعه بفنون البديع والبيان والمعاني، الذي له الأثر الواضح في شعره، ولاسيما بديعياته التي نظمها، وابدع فيها))(
).

      أما نثر الصفي، فيقول فيه: انه يسير فيه على منهج عصره، تكلّف في الصناعتين البيانية والبديعية، ليعرج ويقول: ان شهرة الصفي كانت في شعره أكثر منه في نثره الذي لم يُعرف منه إلا النزر القليل(
).

      ان الدارس والقارئ عن صفي الدين، يجد منزله كبيرة لهذا الشاعر بين صفوف المتأدبين فنال اعجابهم، وحظي باهتمامهم، مما جعلهم يشيدون بشاعريته ويولونها عناية فائقة وجهدا متميزا. ولا غرو في ذلك، فالصفي عـلم بارز من اعلام الشعر العربي في العصر الوسيط، وأديب كبير لا يستهان بـفنه الشعري والنثري على سواء. ولا يمكن لأي دارس لأدب العصر ان يتجاوز ذكره أو يغفل الاشارة إليه، والوقوف عند ابداعه في الأدب والنظم والتأليف، فضلا عما تركه الصفي من نتاجات أدبية تستدعي الالتفات، وتفرض الاحترام والتقدير.

    وبعد فأن هذه الرحلة مع شعر الصفي يتضح ما في هذا الشعر من سمات وخصائص ولاسيما وضوح الصنعة، وبراعته في السبك، ولو كان على حساب الشعر ومتطلبات ابعاده الموضوعية والفنية ونحن بازاء تقويم أدب الصفي، نلتمس فيه بــعده عن الطبع وولعهِ بالصنعة فأن من هذا الشعر ما هو سائغ وجميل وهو كثير عنده ومنه ما هو متكلف وهو قليل، وان كان ذلك بعد نتيجة حتمية في خضوع هذا الشعر الذي جاء به الصفي لهوى عصره في الصناعة البديعية والشغف بها حتى عــدت هذه الصنعة المعيار النقدي الذي يتفاضل به الشعراء.

5-محمد سعيد الحبوبي:  

           والحبوبي هو محمد بن سعيد بن قاسم الحبوبي، ولد في مدينة النجف الاشرف عام 1849م. سافر إلى نجد ومكث فيها ثلاث سنوات رفقة اعمامه الذين كانوا يسافرون إلى نجد للتجارة، ثم عاد إلى النجف، صحب في دراسته السيد جمال الدين الأفغاني أربع سنين.

أعلن الجهاد ضد الإنكليز عام 1914، وقاد جيشاً لقتالهم أصيب في مدينة الناصرية وتوفي هناك 1915م، ودفن في مدينة النجف الاشرف(
). 

     ومن أوائل الدراسات التي تحدثت عن الشاعر محمد سعيد الحبوبي، دراسة الدكتور محمد مهدي البصير (نهضة العراق الأدبية) مفتتحا به مقالاته النقدية والأدبية، مما يدل على انه يجعل هذا الشاعر مقدما على سواه في قول الشعر والاحسان فيه، وكثيرا ما يلجأ الدكتور البصير إلى الموازنة بين الشعراء في احكامه النقدية إذ نجده يعقد موازنة بين الشاعر الحبوبي والشاعر حيدر الحلي(
)، ثم يعقد موازنة بين الحبوبي والشاعر الشريف الرضي، من أجل تقريب صورة الحبوبي إلى الأذهان أولا، وتقويم شعره بشكل ينسجم مع طبيعة اغراضه التي عبر عنها ثانياً، فيقول عن الحبوبي والرضي: ((كلاهما شاعر فحل، وكلاهما طريف الغزل عفيفة إلى حد بعيد، وكلاهما مترفع عن التكسب بالشعر ترفعا تاما، وكلاهما صاحب فقه وصلاح وورع، وكلاهما موفور الحظ من الجاه والمال، وكلاهما رجل عمل وكفاح أيضاً))(
).

     كما يشير الدكتور البصير في موضع آخر وفي شيء من المبالغة، أن للحبوبي أربع موشحات تفضل على كل ما انتجه الوشاحون القدماء(
). 

     ثم يعمد إلى تقسيم الشعر عند الحبوبي على قسمين وهما: الموشح والقصيد(
).

    وان موشحاته من الجودة والكثرة تقرض على الدارس ان يقف وقفة خاصة عندها(
). متسائلاً عما في موشحات الحبوبي من غزل ووصف للمغامرات العاطفية ويقول: أيعبر غزل الحبوبي في موشحاته عن غرام حقيقي، وحب صادق، أم هو غزل متكلف مصطنع؟(
) ومن ثم يعترف ان الاجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، مُبديا تحفظه الخاص بالموضوع من غير ان يعلنه بصراحة(
).

    وفي كلام للدكتور البصير عن غزل الحبوبي ووصفه في قصيده، يقرر انهما لا يختلفان عما في موشحاته، ويختار امثلة من قصائد الغزل تعبر عما في شعره من دقة وروعة وجمال(
).

     وينتقل بعده إلى غرض الرثاء عند الحبوبي فيقول: ان له أربع قصائد في الرثاء هي من جيد الرثاء ونفيسه(
). وانه على وفق ما يصفه ((يفيض مشاعر وعواطف، ويتدفق أحاسيس وانفعالات، وإذا هو يسجل حوادث الأيام وبدون وقائع الاجتماع وإذا هو يروقك باصالته ويدهشك بصدق حسه، ويشوقك بطرافة معلوماته))(
). فضلا عما يحمله هذا الرثاء من خطرات اخلاقية عرفانية يحلق بها في جو التصوف، ويعبر عن مشاعر وخواطر لا يتيسر أدراكها لكل احد، وهذا ما يزيد من اهميته في نظر الدكتور البصير(
). 

    وبعد دراسة الدكتور البصير لشعر الحبوبي، تتضح سمات رؤيته النقدية لهذا الشاعر، التي تصب في كل نعوت الاطراء والاستحسان عليه، وتركيز جل عنايته على ما في شعره من موضوعات وخصائص.

    تأتي اشارات الإعجاب والاطراء لدى الشيخ علي الخاقاني في وصفه لشعر الحبوبي وكأنها عبارات شعرية يحاول من خلالها اعطاء صورة شاملة لجميع شعره من غير استثناء واصفا إياه بقوله: ((والحبوبي لا يحتاج إلى الاطراء على شعره ، فقد أوقف الإحساس وهيمن على القلب وامتلك العواطف وغنت به النفوس الوادعة والمستأسدة واندفع إلى سماعه التقي والشقي وتذوقه البليد واللبيد، وعنت له الافكار المتطاولة من أخوانه. جمع إلى دقة المعنى دقة اللفظ، وإلى حسن الديباجة قوة التصوير، وانطلق في عالم الذهن الواسع يصور للنفس ما تشتهي وللعقل ما يروم))(
) مسترسلاً في حديثه عن الشاعر الحبوبي على وفق هذه الشاكلة.

       وكثيرة هي الدراسات الأخرى التي تناولت الشاعر محمد سعيد الحبوبي بالايجاز مرة، والاطناب مرة أخرى، نظرا لما يتمتع به هذا الشاعر الكبير من منزلة أدبية عالية في سلم الأدب العربي الرفيع، ولما يرتأيه النقاد في مجالات الكشف عن ابعاده الشعرية، أو مدلولات مضامينه الفكرية الفنية في تعداد مظاهر ابداعه الشعري.

       ومن الدراسات التي وقفت عند الحبوبي وقفة مطولة دراسة محقق ديوانه عبد الغفار الحبوبي،و لاسيما تحديده عوامل موهبة الشاعر وابداعه الشعري وطبيعة شعره فضلا عن وقوفه على أهم خصائصه الأسلوبية والفنية، وبعد ترجمة وافية عن حياة الشاعر، يحدد المحقق جملة من العوامل التي اسهمت في تغذية شاعرية الحبوبي، وصقل موهبته وأكبارها، الأمر الذي جعله يبحث في جذورها والتقصي عنها، إذ ان هذه الموهبة لا يمكن ان تظهر للوجود ما لم تتوافر لها مجموعة من العوامل المتآزرة التي تكسب الفنان الاصالة والتفرد في مكونات شاعريته:

1-العامل الأول: عامل (الدربة) الذي يأخذ بيد الفنان لتضعه في الموضع الصلد الآمن. كما ساعده على ذلك كثرة قراءاته واطلاعاته على الدواوين الشعرية الكثيرة، بدءا من الشعر الجاهلي وشعر صدر الاسلام والعصور الأموية والعباسية وما بعدها، فتزود من زادهم الفكري والشعري، وعليه نمت موهبته الشعرية، وطل على عالم الشعر والابداع بعد ما نهج الحبوبي نهج الشعراء الذين تأثر بهم، ولاسيما الشريف الرضي ومهيار الديلمي، ليقف على ما في شعره من الاشارات الدالة على ثقافته المتنوعة وأثر القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وعلوم التاريخ والفلك والقصص من ملامح لا تخطؤها عين الناقد(
).

2-العامل الثاني: البيئة النجفية الأدبية، فقد حفلت هذه المدينة بحركة أدبية وعلمية واسعة كانت سبباً في تشجيع المواهب وتغذيتها. فقامت بها نهضة شعرية تابع فيها عدد من الشعراء الذين يشار إليهم بالبنان حتى قيل عن الشعر في الاساس هو عراقي، بل هو فراتي، بل هو نجفي وكانت المجالس العلمية والأدبية التي تعقد في هذه المدينة كثيرا ما تردد عليها الحبوبي، فهي أول ما ألهمته وأيقظت مواهبه الشعرية وغذّت ملكاته الأدبية(
). 

3-العامل الثالث: اقامته في نجد وإعجابه بطبيعتها وأهلها وهوائها، وما فيها من آثار واماكن غرست في نفسه بعض الخصال الحميدة وتركت آثارها واضحة على شعره. فـ(نجد) غذّت الحبوبي ((بفضائل عربية بدوية تمكنت  من نفسه طوال سني حياته ،….وإذا بشعره يفيض بهذه الفضائل البدوية، فهو شعر واضح وضوح البادية، صاف صفاء سمائها، هادئ هدوء نسيمها، بعيد عن التعقيد بعد البدوي عنه))(
). وفي موضع آخر للمحقق يتحدث عن الشاعر الحبوبي بقوله: ((واحبَّ "نجدا" حيث الجمال الطبيعي في البقاع والأودية، وحيث مظاهر العروبة الأصيلة شاخصة أمام العين وحيث اصداء الذكريات العربية في الحب والبطولة تملأ النفس صفاء، وتبهر العقل سحرا، فليس من شك في انه سمع في "نجد" قصص الحب العذري البدوي العفيف تلك القصص المؤطرة بالعفة، المختومة بالموت، كما سمع ملامح البطولة العربية وهي تمجد الشجاعة والثبات والشهادة وانطبعت هذه الملاحم في اغوار ذاكرته، ووعاها))(
).

4-العامل الرابع: والأخير، سفراته إلى بغداد، إذ يجعل المحقق تردد الحبوبي على بغداد واطلاعه على معالم الحضارة فيها آنذاك، الأثر في شعر الحبوبي، لذا برزت فيه الحضارة والترف والنعيم، ووصفه مجموعة من الشواهد التي دلّت عليه وترك فيها لمسات واضحة في شعره(
).

  ويعمد الكاتب الى تحديد طبيعة شعر الحبوبي وخصائصه العامة التي يمكن ان يلحظها الدارس بدءاً بتعريفه للشعر وماهيته في قوله انه: ((تجربة شعورية تبدأ في الخاطر فكرة، أو احساساً، أو صورة، وليس من الضروري ان تكون هذه التجربة حدثاً واقعياً، بل ربما كانت اختراعا، أو عملاً من اعمال التخيل والتصور، ثم يمد الشاعر هذه التجربة بالعاطفة والخيال، والموسيقى، ليصوغ منها عملاً أدبياً حياً، متكاملاً ، متناسقاً، في الشكل والمضمون، مؤثراً في القارئ أو السامع. وهكذا هو شعر "الحبوبي"في طبيعته))(
). ومن ثم يحمل طبيعة شعره في نقاط عدة هي: 

1-انه ((تعبير عن تجربة شعورية واقعية أومتخيلة))(
). قائلا: ان هذه التجربة الشعورية لها جانبان احدهما واقعي والآخر متخيل، ولكل منهما سماته الخاصة، فالواقعي تلمس فيه ((صدق العاطفة واخوة المشاعر ونبل العلاقة))(
). ويظهر ذلك في التهاني والمدائح والمراسلات والمراثي(
). أما الجانب المتخيل فيحس القارئ ازاءه ((بانفتاقة النفسي من القيود وانطلاقه بحرية في جو الخيال الشاعري الفسيح))(
)، ويساعد الشاعر في هذا الانعتاق خياله الخصب الذي يكسر قيود مجتمعه المتزمت المحافظ، فتجيء لوحاته موفقة متناسقة(
). ويظهر هذا في وصف مجالس الخمرة والمغامرات الغرامية(
). مستدلاً بذلك بأبيات مشهورة للشاعر أولها:

     يا غزال الكرخ واوجدي عليك        كاد سري فيك أن ينهتكا(
)
2-((وهو شعر ذاتي محض، طبعي صرف…ولذاتيته اتضحت فيه "الحديات" ضمن بداوة إلى حضارة، ومن تقليد إلى تجديد، ومن مادية إلى روحانية))(
).

3-((ولذاتيته خلا من التعقيد والغموض. فمعانيه سافرة جلية في غالبيتها لا يجهدنا فهما لها، وألفاظه عموما عذبة رشيقة ذات رنين موسيقي لا تخدش الاسماء ولا تخز الذوق))(
). 

4-((وهو شعر اخواني وليد "المناسبة" التي تعرض لأصدقائه…))(
).

5-((انعدم فيه الشعر الاجتماعي والشعر السياسي))(
).وانه كاد يخلو من الشعر الديني الذي يعرض لمديح الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)(
)      ويعلل الكاتب عبد الغفار هذه الظاهرة التي فرضت على العصر أحداثه السياسية والاجتماعية والدينية على الشعراء ان يخلدوها، إذ يعتقد ان الحبوبي لم تشغله السياسة ولم تجذبه الإدارة، ولم يشأ ان يجعل شعره معرضا لمعتقد سياسي أو اجتماعي أو ديني(
) .

ومع ان الباحثة لا تجد الاقتناع التام باعتقاد  الكاتب في انصراف الحبوبي عن هذه المجالات الثلاث، من غير تقديم ما يوضح ذلك، أما الذي اراه في هذا الصدد يعود لترك السيد الحبوبي الشعر فجأة وفي مرحلة مبكرة من حياته الشعرية ليتجه إلى التدريس والارشاد، كما انه ليس بمعزل عن الحياة السياسية أو المجتمع أو الدين، بل انه تأبط السلاح للذود عن الوطن حتى استشهد.

6-((وهو شعر اتباعي "تقليدي" قلد الحبوبي فيه فحول شعراء العربية القدامى من جاهليين واسلاميين وعباسيين وأندلسيين فرسم طرائقهم ومضمنا شعره من اشعارهم وافكارهم، فجود كما جودوا))(
).

7-وهو على الرغم من التقليد فيه كثير من التجديد(
).

     ثم ينتقل المحقق عبد الغفار الحبوبي لدراسة الأغراض الشعرية لدى الشاعر فوجدها تنتقل ما بين المديح والوصف والخمريات والغزل والفخر والحكمة والهجاء والشكوى وشعر العقيدة(
).

     أما رأيه في أهم الخصائص والسمات الأسلوبية والفنية والبلاغية عند الشاعر، فقد ذكرها بقوله: ((لم يخرج في بناء قصائده على أساليب الشعر العربي القديمة، من حيث براعة الاستهلال وملاءمة البحر مع الموضوع، والالتزام بالمقدمات التقليدية وحسن التخلص ثم الانتهاء إلى الختام ...، هذا إلى جانب أهتمامه بجزالة ألفاظه، وانتقائها ذات موسيقى وايحاء والابتعاد بها عن الحوشي المبتذل، واستخدامه المحسنات البديعية، وولعه بالمجاز والكناية وابواب علم البيان الأخرى، أضف إلى ذلك سلامة نعته من الوجهة النحوية والصرفية،  فكان فصيح اللفظ بليغ العبارة مشرق الديباجة موفقاً في المزج بين الصنعة والطبع فجاء أسلوبه متيناً في غير خشونة قديماً في غير جمود))(
). ثم يورد المحقق بعض الأبيات الشعرية التي يستدل بها في هذا السياق(
).

     أما تمسك الشاعر بالأسلوب البديعي، ومظاهر الصنعة فيه، فالمحقق يعزوه إلى ان البديع يعد سمة ذلك العصر، كما ينم عن ثقافة الشاعر الأدبية وبراعته فيه، بحيث تستسيغه النفس ولا تنفر منه(
). مستدلا على ذلك ببعض الشواهد الشعرية التي تصب في هذا المجال(
).

    وفي معرض حديثه عن موشحات الحبوبي، وإبداع الشاعر في هذا اللون الأدبي تتضح رؤيته النقدية له، في قوله: ((ونجح الشاعر في التجربة نجاحا باهرا، وابدع في هذا الفن أيما إبداع))(
).

      ولا يختلف الأمر عند المحقق عبد الغفار الحبوبي في معرض حديثه عن شعر الحبوبي ما جاء من حديثه عن نثره ولاسيما رسائل الشاعر الحبوبي التي كان يبعثها إلى اصدقائه، فينمقها تنميقا يجاري فيه كُتاب زمانه وعصره في التزامهم السجع وفنون البديع الأخرى، والاستشهاد في  اثنان هذا النثر بالشعر أو قد يستهله به(
).

     ويقف الدكتور جلال الخياط على عوامل شهرة الحبوبي، التي أهمها موشحاته، فهي ((تتصف برقة وعفوية واخيلة بدوية، وشاعرية تكاد تكون غريبة في موجة التقليد العارمة في القرن التاسع عشر))(
).

     ويتخذ الدكتور الخياط من المنحى القصصي في موشحات الحبوبي الذي لم يُعهد في شعر معاصريه، موقفا يشير فيه إلى حقيقة هذه القصص الغرامية من كونها متخيلة وفق ما يرتأيه مقدم الديوان فيدفع عن الشاعر التجربة الشخصية الحقيقية لهذه القصص وكأنها جريمة في الشعر! والواضح من مغزى هذا الكلام ان الدكتور الخياط اميل إلى             ان الشاعر قد مارس تجربة الحب في أدواره الأولى، وقد مال الدكتور محمد حسن مجيد إلى تصديق هذا الرأي قائلا في هذا الصدد: (( صحيح أننا لا نعرف عن هذه المرحلة من حياة الحبوبي اشياء ذات صلة بحياته العاطفية سوى سفره إلى نجد ابان شبابه، إلا اننا نبقى نتساءل عن السبب الذي أبقى الرجل يلهج بذكرياته في نجد طوال حياته الشعرية، بل  حدثنا غير مرة أحاديث صريحة عن مغامرات غرامية وقعت له هناك، مما لا يستطيع معه الباحث غير الحكم بان الرجل كان صاحب ذكريات حقيقية تهفو إليها نفسه كلما أهاجه الشوق أو ضمّه مجلس أنس))(
). 

    أما الدكتور البصيرفله نظرة نقدية في هذا الصدد، فيقول: ((اننا نظلم الحبوبي ظلما فاحشا إذا افترضنا ان قلبه –أي الشاعر- لم يكن من القلوب التي يدخلها الحب، وان طبعه لم يكن يستجيب في يوم من الأيام لما في الحياة من متعة، ولذة وجمال))(
).

    ولا تستبعد الباحثة ما قيل من آراء تصب في فحواها عن عاطفة حقيقية عند الشاعر الحبوبي،ولا تجد مسوغاً مقنعاً لمن ينفي مرور نفحات العشق على قلبه اليس الشارع هو القائل:

 يا نازلي "الرمل" من "نجد" احبكموا           وان هجرتم، ففيم هجركم؟ فيما؟(
).

وغيرها كثير من أبيات الغزل الرقيق

   ثم يعلن الدكتور الخياط دهشته لمن ينفي تهمة شرب الخمر عن الحبوبي(
). ليطرح رأياً لا يخلو من الجرأة، فيقول: ((ولم لا يكون الشاعر قد تعاطى الخمرة في حقبة من حياته المبكرة ثم تركها فيما بعد إلى غير رجعة، أو رافق شاربيها عن دون ان يمسها، ولا يعقل انه احتساها في السر وحيدا، ولم نسمع ان رفيقا له صرّح بما ينهي هذه المسألة اثباتا أو نفيا))(
). ان الدارس والمطلع على سيرة حياة الحبوبي وما رافق هذه السيرة من نشأة دينية تجعلنا لا نعتقد بما جاء به الخياط، وربما صحيح ان الشاعر قد حضر بعض مجالس شرب الخمر في مشارفِ شبابه فرأى شكلها، واوصافها، ووسمها من بعض الشاربين ليرسم صورتها في شعره، ولعلنا نعتقد ان اكثر أوصاف الخمر التي انتقاها الحبوبي في اشعاره الخمرية مستمدة من تراث الشعر الخمري في الأدب العربي عبر العصور المختلفة. ويعترف الدكتور جلال الخياط ان الحبوبي الشاعر الوحيد الذي استطاع ان يكون حلقة الوصل وجسرا شعريا يربط بين القرن التاسع عشر والعشرين بروابط شعرية لا تجعل الحاضر يلغى ما قدمه الماضي الغاء تاما لا رجعة فيه، فأن ما طبع على شعر الحبوبي من تقليد يمكن ((أن يضفي مسحة متميزة على قصائده حين يقرب عن مستوى المثال الذي يحاكيه ويودان تجاوزه في بعض الاحيان))(
). 

 ويتحدث الأستاذ عبد الكريم الدجيلي عن الشعر العراقي في القرن التاسع عشر. ومفهومه لهذا العصر انه يقع بين عصر ما بعد انتهاء الخلافة العباسية أو ما يسميه بـ(الفترة المظلمة) وعصر النهضة. فيرى في شعر هذه الحقبة الزمنية انه مجرد تقليد لا روح فيه ولا تجديد(
). مع ذلك فأنه يستثني القول عن الشاعر الحبوبي فيقول ان: ((هذا الحكم لا يتعدى شاعرا واحدا هو العبقري السيد محمد سعيد الحبوبي))(
).

    ويضيف((كان شعره رقيقا لينا، يرغمك على قراءته وسماعه لأنه يتفاعل مع عواطف القارئ أو السامع، وانك حيث تنصت إلى قصيدة من قصائده أو موشحه من موشحاته تجد نفسك مع الطبيعة تشاهد الروض بازهى اشكاله والوانه، فهو يصورها لك باحلى ما يصوره مبدع الفن))(
). ثم يذهب إلى ان الحبوبي صاحب مدرسة في الشعر(
). كما يصفه بانه ((الحدث التاريخي للشعر العراقي الحديث))(
). 

     ومن النظرات النقدية التي انصبت في شعر الحبوبي نظرة الباحث عبد الله الجبوري الذي رفض فكرة (المدرسة الأدبية) التي تزعمها الحبوبي واثرها فيما جاء من بعده من الشعراء(
). علما ان محقق ديوان الحبوبي، يؤيد مسألة هذه المدرسة التي يقول عنها: ((وامتدت جذور مدرسته الشعرية عميقة فيمن جاء بعده من فحول الشعراء))(
).

     وللدكتور رضا القريشي موقف من موشحات الحبوبي فيفتتح حديثه النقدي عن هذه الموشحات بقوله: ((كان الحبوبي متأثراً بالموشحات الأندلسية ذات الأخيلة الرائعة والطرائق المستحدثة، وان كان قد حافظ على نظام سابقيه وظل ينظم فيما تعوّد سماعه أو أكثر النظم في الموشحات، وكلف بها كلفا شديدا من غير تصنع، وكانت موشحاته رقيقة وموسيقاها الشعرية عذبة))(
). 

    وفي دراسته لأغراض الموشحات العراقية يجعل للحبوبي نصيبا منها، ويأتي ببعض النصوص من موشحاته ضمن ما يأتي به من شواهد لغيره عن وشاحي العراق، ويستخلص منها ما يجده أحرى بالذكر، واجدر بالتنويه، ويذكر نصا من احدى موشحات الحبوبي الغزلية، وهو:

   من رشاء لما تبدى رائعا         اشــرق افترَّ تثنى نـفرا

   قمراُ نمّاً وبدراً لا مــعا        وقناً لــدْناً وظبيا أعـفرا           

   إنْ بدأ أبدى الربيع اليانعا         وعن الزهر المعذى أسفرا

   خدُّه والصدغ فيه اكـتنفا         وردة محفوفة في سـوسن

  أو شقيق فوقه الاسُ ضفا          أو كني متقٍ في جــوشنِ(
)
ويلحقه بنصٍ آخر ثم يقول: ((وكان الحبوبي قد تفنن في ضروب الغزل واظهر لنا لوعته وغرامه، ولو لم نعرفه لقلنا هذه مدرسة جديدة في الحب والغرام والهيام))(
).

ثم ما يلبث الدكتور القريشي ان يقدم تعليلاً واضحا لتفوق الحبوبي في هذا الفن إذ يرى ان موشحاته جمعت بين ارقة المتناهية والخيال الخصب والتعبير المصور لمواقف الغرام والتدفق العاطفي الزاخر، في حين تكاد موشحات غيره من الغزل لا تعدو كونها مجرد رصف للألفاظ(
). ليفرق بعدها بين الغزل الماجن والغزل العفيف في الموشحات ويرى ان غزل الحبوبي في موشحاته يقع ضمن اطار الغزل العفيف، وإن كانت خلجات نفسه المتصابية قد حفّزته ليقول من الشعر ما يوائمها لا ما يوائم واقع سيرته(
).

      وفي انتقاله من غرض الغزل إلى غرض الوصف، يقول الدكتور القريشي: أن الشاعر الحبوبي افتن فيه وسار علي طريقة الأقدمين ((ونهل من معينهم، فقد عبرّ عن المناظر والصور التي تخيلها ورسمها فجاءت لوحات فنية بارعة للطبيعة الساحرة اندمج فيها بروحه وخياله وحسه))(
). مستدلا على موشحه طغى عليها وصف الطبيعة، ليأتي بتحليل نقدي ينم عن دقة متناهية في الحكم عنها: ((وموشحه الحبوبي مليئة بالصور الفنية المترفة المختلفة الاشكال والألوان، فهو يمزج بين القديم والجديد في زفق ولطف، يستعمل الكلمة القديمة كالابطح، والمنحنى والضبب والكثيب، فاذا هي تصافح الاذان في رقه ألفاظ الحضارة من آس وسوسن. لقد ضمّت موشحة الحبوبي كل هذه الألفاظ في اطار مليء بالصور الطبيعية الجميلة، وهو لا ينسى الطبيعة في آفاقها الواسعة البعيدة، فيصف السماء بما حوته من أنجم كالثريا وسهيل، ويضفي عليها من خياله الخصيب ما يجعلنا نقف أمام صوره وملؤنا الإعجاب والتقدير))(
).

    اما الخمريات هذا الغرض الشعري الصعب الذي أبدع فيه الحبوبي ايما إبداع، يحدد الدكتور القريشي ابعاد هذه التجربة الشعرية عند الشاعر، قائلا: ((ان موشحات الحبوبي تفيض شاعرية وتفيض بيانا دفاقا لا تكلف فيه، وشوقا ملحا، يعتلج في الصدر، ولا سبيل إلى التنفيس عنه، إذ يحول دون أرتشافه الخمر دين ومجتمع واسرة علوية محافظة، ولو تعاطى الحبوبي في شبابه الخمر لجاءت موشحاته تعبير عن واقع ذاته، ولأبدع أكثر مما أبدع، في لفظ وخيال وعاطفة، غير انه حام حولها في شبابه، وما تيسر له غير وصفها من بعيد ولذلك لم يرد في موشحاته الخمرية إلا قليل من المعاني الجديدة))(
). وبهذه الطريقة التحليلية في النقد يعرض الدكتور القريشي للأغراض الأخرى التي نظم فيها الحبوبي موشحاته مثل المدح، والزهد، وشكوى الزمان، والأخوانيات(
).

أما الفصل الذي عقده لدراسة الخصائص الموضوعية والأسلوبية في الموشحات العراقية، يعرج بين حين وآخر على ذكر الحبوبي فيصف معاني غزله وألفاظهِ وأخيلته بأنها تقليدية لا أثر فيها لدفء العواطف ولوعة العشق، وان كانت طافحة بالمعاني الجميلة والصوغ الأدبي المتين الذي عرف به الحبوبي بين معاصريه(
) هذا فضلا عن الحوار الذي شاع في موشحات الحبوبي، إذ يُعد ظاهرة تجديدية في الموشحات العراقية تذكرنا بمدرسة عمر بن أبي ربيعة في حواره القصصي الذي لا يطول إلا بمقدار(
) 
                  الفصل الثاني

الاتجاهات النقدية في شعر

العصر الوسيط

الفصل الثاني
توطئة:-     
      لقد أثار العصر الوسيط آراء متضاربة ومتباينة لدى النقاد والباحثين بين معجب به، مبالغ برأيه وفي تقديره، إذ يجعل منه مرحلة ذات عطاء ثقافي وأدبي كبيرين، وبين من قال فيها انها مرحلة انحدار وانحسار أدبي شديدين، او مرحلة ضمور وجمود وتأخر، وطرف ثالث يمسك العصا من الوسط، يشهد لما للعصر من مزايا جيدة ويصف ما فيه من جوانب موسومة بالركة او بالجودة ويقف منه بالتحليل والمناقشة.

    وعليه إذاً تتجسد آراء هؤلاء النقاد ضمن مواقف نقدية معينة تُسجّل لهم، منطوية على مدى قوة مزاعم هذا الناقد او ذاك وقدرتها على احتواء المتلقي ضمن سياق العملية النقدية.

    ومن المعلوم أنه ما من اتجاه نقدي او مدرسة نقدية إلا هي انعكاس لمجمل الحركات الفلسفية والفكرية والاجتماعية، فليس هناك مدرسة نقدية تترسخ لدى نقاد مرحلة معينة  لمجرد الاعجاب او التقليد، وان كان النقد العربي قد انتقل من مرحلة النقد الذاتية والانطباعات والاحكام السريعة الى التحليل المتأني الرصين، بسبب التغيرات العقلية والاجتماعية التي اجتاحت الامة، فإن ذلك يؤكد العلاقة الجدلية الوثيقة بين النقد من جهة، ومجمل الظروف المكونة للمجتمع من جهة أخرى(
).

      ومن خلال الموقف النقدي الذي يبتغيه الناقد والدارس معاً من النص الادبي وزاوية رصده له، يتحدد المنطلق الذي يعتمده في بناء تصوره للنص الأدبي ولا سيما الخِطاب الشعري، واظهار ما يشتمل عليه من القيم الفنية والمضمونية، وهكذا فإن هذا الموقف يكون اشبه بالاطار الذي يحتوي نظرة الناقد وطبيعة تعاملهِ

مع النص الماثل امامه. علماً ان الكتابات والدراسات النقدية المتأنية من لدن النقاد والباحثين للعصر الوسيط يقع بين دراسة متخصصة، تناولت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية ومدى تأثيرها في روح الادب وأدبائه. وأخرى تمثلت بفصول مستقلة او مباحث خاصة عن هذهِ العصور جاءت ضمن سياق كتب تاريخ الأدب العربي ومراحله ودراساته، ومنها ما كان ضمن مباحث وفصول ومقالات منشورة في الدوريات العراقية والعربية.

 أن لكل موقف من المواقف النقدية اعلامه وخصائصه البارزة وذلك لا يعني انقطاع الصلة بين موقف وآخر.  وانما قد نجد هؤلاء النقاد لا يقتصر نقده على موقف معين او اطار واحد وانما تظهر ملامح آرائه في اكثر من اتجاه نقدي، او موقف محدد منها.

 وفي المخطط الآتي توضيح يبينُ تداخل الموقف النقدي من لدن الناقد ازاء الخطاب الأدبي الواحد.

الموقف              الموقف                     الموقف

السلبي               الموضوعي                الايجابي

    علماً انني لا اقصد به التعميم على المواقف النقدية كافة، وانما هي إشارة إلى ما يرد من هذه المواقف خلال سياق البحث ومجرياته وبذلك فأن هذا الفصل سيكون قائماً على دراسة المواقف النقدية على النحو الآتي:

1-الموقف النقدي الانطباعي، السلبي.

2-الموقف النقدي الانطباعي، الايجابي.

3-الموقف الموضوعي، المحايد.

وان تكون دراسة هذه المواقف وعلى وفق تسلسلها الزمني من حيث القِدم ثم ما بعده في الموقف النقدي  وعليه فأن هذا البحث يهدف إلى تتبع الحركة النقدية التي دارت على أدب  المرحلة، وما قيل حولها من مفارقات في الاحكام ولاسيما المتقاطعة منها، ورصْدها وطرحها وبيان الرأي فيها، لأن هذه الحركة النقدية

النشيطة تمثل ما لهذا الأدب من خصائص وسمات أُعجب بها فريق من الباحثين والنقاد واشادوا بها ورفعوا اصحابها إلى منزلة عالية من الابداع الفني، بينما وقف فريق آخر موقفاً معاكساً منه، سلكوا فيه موقفاً سلبياً؛ متمثلاً بالنقد الشديد، كما نظروا لهذا الأدب  بازدراء، وعدوا هذه المرحلة عقيمة، معدومة الفن كاذبة العقائد مدّعية العواطف، في حين وقف فريق ثالث موقفاً وسطاً، نظروا إلى هذا الأدب بعين العقل لا بعين العاطفة، والانطباع الشخصي، وحملوه محمل الدراسة والتمحيص،وهذا لا يكون إلا بالاستقراء المتأني، والتأمل الواعي الذي يكشف للدارس وجهة نظر كل باحث، ومنطلقه الذي يتخذه مقياساً لسبر اغوار أدب هذه المرحلة، ورسم ابعادها الفنية والموضوعية. 

الموقف النقدي السلبي:

      أن الغالب على هذا الموقف أنه ينطلق من موقف متحامل مسبق قد اتخذه الناقد سلفا، وعلى وفقه يضع الناقد أحكاماً تغصُ من اهمية هذا الأدب وتفرغهُ من كل قيمة فنية او اجادة. 

وهذه النظرة المسبقة متأتية من تأثير هؤلاء النقاد والدارسين بمن سبقهم من المؤرخين في تدوينهم تاريخ الأدب العربي في هذه المرحلة، فمنهم من تجاوزها ومنهم من وسمها بالمظلمة والمتأخرة كما مرّ ذكره آنفاً(
).

ومن الطبيعي ان نجد هذا الموقف المقدم سلفا ازاء النص الشعري او الخطاب الأدبي عموماً، يبتعد عن الموضوعية في النقد او النزاهة في طرح الاراء، والحقيقة التامة في وصف الخصائص الفنية التي يمكن ان تتوافر في تلك الخطابات الأدبية، ولاسيما الشعرية. هذا من جهة، او التعامل مع أدباء تلك المرحلة بكثير من الاستهانة والاستخفاف،إذ لا يرى الناقد لهم أي فضل يذكر،او بصيص ايجابي يشع، فضلاً عما يرميه عليهم من نعوت تحمل ما تحمل في طياتها طابع التحامل، لا تتعدى كونها أراء انطباعية منفعلة، وتحيل التهم من غير دراسة وتمحص موضوعي يرشد الدارس والقارئ-عموماً- إلى ما يرمي إليه هذا الأدب وما يحتويه من دلالات أو اهداف من جهة أخرى.  

    إن (التأثيرية) أو الانطباعية، تدعو الكاتب إلى الانجراف وراء الاحكام الجاهزة والاراء المسبقة، جرياً وراء ما يتركه أثر النص الأدبي في نفسه وعلى وفق هذا المنهج (الانطباعي)-وهو أحد المناهج السياقية- نلمح دخول شخصية الناقد في العملية النقدية، دخولاً ظاهرياً في توجيه النصوص الأدبية والاحساس بها والحكم عليها.

    وعليه فأن هذا المنهج يجعل من الذوق الخالص سلطاناً رئيساً يشيد به على النص وآليتهِ. فالناقد الانطباعي يصف احساسه بهذا النص وما تركه من انطباع لديه بالجودة او الرداءة، ونادراً ما يربط بين استجابته هذه وما ينطوي عليه النص الأدبي من مدلولات وخصائص أدبية فاعلة.

علماً ((اننا لا نستطيع ان نغفل التأثيرية في العملية النقدية، بل لا ينبغي لنا ذلك، فلا بد من ان يبدأ الناقد بتعريض صفحة روحه، أو مرآة للعمل الأدبي أو الفني، لتتبين الانطباعات التي تحركها تلك الاعمال فيها. و الناقد الفاقد الحساسية لا يستطيع ان يكون ناقداً حقاً، ما لم يكن قادراً على ان يتلقى من العمل الأدبي أو الفني انطباعات واضحة، لأنه عندئذ سيكون كالصفحة المعتمة ولن تجد به بعد ذلك في شيء جميع قواعد علم الجمال واصوله ونظرياته))(
).

   وهكذا- وعلى وفق هذا السياق- يضع الناقد موقفه النقدي وحكمه من غير ان يجد الدارس ازاءه ما يفرضه عليه البحث الجاد من تعليل وذكر للأسباب التي تؤدي إلى ذلك الموقف ليس غيره، ولغياب التحليل العلمي وروح المناقشة، فأن آراء الكاتب تظل تعبيراً عن صدى أثر النص الأدبي في نفسه وتأثيره على مشاعره لا غير. وفيما يأتي مجموعة من أبرز النقاد الذين مثلّوا هذا الاتجاه: 

نقاد الموقف الانطباعي السلبي:

    1-الشيخ علي الخاقاني:

       ومن الدراسات التي تناولت العصر الوسيط، دراسة الشيخ علي الخاقاني في كتابه (شعراء الحلة أو البابليات) المطبوع سنة 1952م، ومن ابرز سمات الموقف السلبي عنده ما يقع ضمن زاوية النقد التسمية التي يطلقها على هذه المرحلة (الفترة المظلمة) وما ينتج من أثر في نَفس الدارس المتلقي لأدب هذه الحقبة، وهو قد وسمها مسبقاً بالمظلمة، وبذلك يكون من الطبيعي ان يتمثل أدب هذه المرحلة عند الشيخ الخاقاني بكونهِ أدب لفظياً خالياً من المعاني العميقة وتتأتى هذه الرؤية النقدية في قوله: ((والأدب اللفظي هو الذي تقرأ منه الفاظاً رقيقة مرنه ولكنها خالية من المعاني العميقة والخواطر السامية وخير مصداق لهذا هو (أدب الفترة المظلمة) فقد هزلت حيوية الشعر فيها))(
).

  ويصل به الأمر في هذه الرؤية النقدية في أدب هذه المرحلة انها لا تمثل سوى كلمات مرصوفة مكررة لا تتعدى إطار المحاكاة والتقليد، قائمة على الصناعة اللفظية وغيرها من الوان البديع، إذ يقول الخاقاني: ((فإذا قرأت ديواناً كاملاً لأفراد هذه الفترة فلا تجد إلا أبياتاً مرصوفة موزونة مقفاة، قد تكرر المعنى الواحد فيها مئات المرات من قدًّ وخد وشمس وقمر ولكن يتميز بعض الشعراء… بشغفهم بالصناعة اللفظية وانواع البديع من مقابلة إلى جناس إلى تورية من يتذوقها السامع لاكتسابها النبرة الموسيقية. ولقد أسرف الشعراء في هذه الفترة بتكرارها أو استعمالها من دون أن يتخطى الكثير منهم إلى رأي جديد أو خاطرة لطيفة أو ابداع في التصوير))(
).

ولعل الشيخ الخاقاني يريد من هذا الكلام، ان شعر هذا العصر لم يكن سوى صناعة لفظية لا تتضمن أي معنى جديد، ولا تعبر عن ابداع او تطور في التصوير، وانه تقليد للشعر القديم واجترار لمعانيه، واعادة هزيلة لأساليب الشعراء القدماء لا توحي بفهم جديد لطبيعة الشعر وخصائصه الفنية، ان هذه النظرة المسبقة لشعر هذا العصر نجدها تسلب منه الكثير من الخصائص التي يتميز بها شعر المرحلة الأمر الذي وقف عنده النقاد، واشادوا بما يمتلكه شاعر العصر من مواهب فنية وقدرات ابداعية. 

 منتهياً إلى ان يجرد هذا الشعر من خصائصهِ الفنية فضلاً عن أي سمة من سمات الابداع أو التطور في المعنى والصورة، أو موهبة شعرية حتى إذا كان شاعر المرحلة ذا منزلة مرموقة لدى الناس أو كان معروفاً باحترامهم لهُ نجد الخاقاني بعزوهِ إلى عوامل دينية واخلاقية تفرض عليهم ذلك. أما فن الشاعر ومقدرته الأدبية وسيطرته على ادوات موهبته الشعرية فليس لها اثر يُذكر.

فتجده قائلاً: ((والذي حببَّ الكثير من هؤلاء الشعراء إلى الناس كونهم التحقوا بالفضيلة، ونظموا في العقيدة، وكانوا قادة الفكر…))(
) .

   إن الشيخ الخاقاني في رأيه النقدي هذا وما يحمله بين طياته من نظرة سلبية، أقرب ما يكون –نوعاُ ما- بعيداً عن الدقة بازاء انطباعه عن شعر هذه الحقبة، الأمر الذي يقودنا إلى الاستغراب، أن نجده في موضع آخر وهو يترجم لشعراء في هذا العصر ما يخالف موقفه هذا ونظرته السلبية تلك، إذ تراه مندفعاً معجباً ببعض شعراء العصر متحمساً لهم في ذكر مكانة الشاعر والإشادة بشاعريته، فضلاً عن كيل النعوت المحمّلة بصيغ الاطراء والاعجاب بشعرهم وشاعريتهم، مما يجعلنا أمام موقف متباين، يتغير فيه موقفه إلى أكثر من رأي. ولعلنا نستطيع أن نعزو سبب هذا التباين لديه للعوامل الآتية:-

 1-التأثر المباشر والانطباع الشخصي أو الانفعال والاندفاع في حديثه عن هذه العصور إزاء الموضوع الذي هو بصدده فتأخذه شدة الانفعال في التحامل عليها او يدفعه حماسه إلى الاطراء على شعراء المرحلة والاشادة بمكانتهم ومنزلتهم.

2-عدم استقراء مفاهيم النقد الحديثة في عصره واثرها في العملية النقدية.

3-عدم وضوح النظرة النقدية التي يسير عليها ضمن معايير الخصائص الفنية.

4-ان الشيخ الخاقاني ليس باحثاً اكاديمياً، ولا يسير في منهجيتهِ وفق منهج نقدي محدد، لأنه كتب كتابه هذا وغيرها من المؤلفات من الكتب الكبيرة(
)، بوصفه واحداً من محبي العلم والأدب وهو على كل الاحوال (جمّاعة) لأدب هذه المرحلة.

5-سلوكه المنهج التأريخي في ترجمته للكثير من الشعراء والادباء وليس المنهج الفني، علماً انه يسجل له التاريخ الفضل الكثير في عمله الموسوعي هذا.

الأستاذ محمد اسعد طلس: 

    في كتابه الموسوم (تاريخ الأمة العربية-عصر الانحدار) المطبوع 1963م الذي يؤرخ فيه الأدب العربي في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية والمغرب العربي، منذ زوال الدولة العباسية سنة(656هـ) وحتى بداية عصر النهضة في القرن الثالث عشر للهجرة / العشرين للميلاد، فضلاً عن دراسة الحال السياسية والاجتماعية والثقافية ولعلمية لهذه المرحلة في تلك الدول على حد سواء.

   وعلى الرغم مما يبدو من عنوان الكتاب في انه يتصدى لدراسة (تاريخ) الامة في عصور الانحدار السياسي، بعد الاجتياحات الاجنبية المتتابعة على الامة العربية من (مغول وجلائريين، فالتركمان، ثم الفرس فالاتراك العثمانيين…الخ) ومع ان مجرى هذه الدراسة يصب في رافد البحث التاريخي، إلا اننا نجده وضع نفسه ضمن  الباحثين الذين وقفوا موقفاً سلبياً من أدب هذه المرحلة، ولاسيما في القسم الثاني من كتابه آنف الذكر، وهوفي صدد بحثه في أدب الاقطار العربية السابقة ضمن اطار العصر الوسيط الزمني. ان اول ما ياحظه الدارس في دراسة الاستاذ طلس ما يسم به العصر من صفات ونعوت متمثلة  بالانحدار أو الانحسار، واضعاً اياه في صف الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تلبّده العصر جرّاء ما أثر عن الاجتياح الاجنبي من سوءٍ في الاوضاع السياسية، وحلول الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن وغيرها من الأمور التي ساءت فيها حال البلاد(
). وعليه فأن موقف المؤلف تجاه هذه المرحلة يعد موقفاً سلبياً تأثرياً طغى عليه شعور بالاسى على الاحوال العامة وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية وسوء مجالاتها كافة، فأمتد اعتقاده في تردي هذه الاوضاع وسوئها منسحب على الاحوال الأدبية في هذه العصور، وان الانحدار السياسي والاقتصادي في نظرهِ بالضرورة ان يقوده إلى الانحدار الفكري والأدبي والثقافي، الأمر الذي جعله ان يسم هذه المرحلة بالانحدار-كما رأينا- من غير تتبّع أو قراءة كامنة لأدب هذه المرحلة ليجعله مطمئناً إلى احكامه وان يضع لكتابه هذا العنوان. 

   من الواضح ان المؤلف يصف حالة البلاد العامة وما آلت إليه الأمور مما اصابها من تدهور في الاوضاع السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية وتدنيها وسوء الاحوال الذي قادها إلى تدهور كبير ومؤلم، ولاسيما ان الناس اخذوا يفتشون عن الأمن والغذاء والكساء قبل ان يفتشوا عن الفلسفة والعلم والحكمة والأدب(
). اما ما اصاب العراق فيرى فيه: ((جهالة طخياء ولولا بعض المدارس القديمة والأئمة لما بقي للعلم اثر ولا للثقافة حيز))(
).

 وبهذا يكون الأستاذ طلس قد تابع في نظرته رؤى الكثير من النقاد الذين طغى على ظنهم ان سوء الاحوال العامة هو بالضرورة ان يشمل معه الجانب الثقافي والعلمي للأمة، ولذلك حكم على هذه المرحلة بأنها تمثل مرحلة ركود ثقافي وأدبي بعد ما قدمه من وصف لحيثيات حالة البلاد من تدهور ونأي اهلها عن العلم او الأدب، وان كان المؤلف في بعض مواقفه يشير (وبشيء من الغرابة) حين يذكر دور المدارس الكثيرة التي بقيت في تلك الحقبة تزاول التدريس ولم يصبْها الأثر كبير من التلف منها:  المدرسة النظامية الكبرى أو المدرسة المستنصرية وهي من ارسخ مدارس الاسلام كما انه لم يمض وقت حتى عادت حركة تشييد المدارس، فقد شيدت مدارس جديدة عده، وهكذا اخذت بغداد تستعيد حركتها العلمية والدينية على الرغم من قوة ما اصابها..فضلاً عن عدد من أئمة العلوم والفقهاء ودورهم فيما يرجع لهم الفضل في اعادة العراق إلى شيء من رونقهِ القديم(
).

 كما ان المؤلف لم يغفل دور بعض الولاة المماليك الذين كانوا على جانب لا بأس به من العلم والمعرفة، ومنهم من عمل على تشجيع العلم واهله واشادة المدارس وعمارة بيوت العلم امثال ملك مصر (المنصور محمد بن قلاوون)، اما اللغة العربية وعلومها وعلومها كانت ايضاً مزدهرة في عهد المماليك في مصر والشام اذ كانوا يتعلمونها ويعلمونها ابناءهم وحاشيتهم ويشجعونهم على اتقانها والبراعة فيها وفي ادابها وعلومها(
).

 ان ما سبق ذكره من حركة علمية: ثقافية وأدبية لم  يقتصر على العراق ومصر والشام فحسب وانما يشيد بما كانت عليه البلدان العربية الأخرى من حركة علمية وأدبية على سبيل المثال في المغرب العربي، قائلاً: (وقد ازدهرت الثقافة ازدهاراً رائعاً في كافة اقطار المغرب العربي من علوم وآداب وفنون بفضل الحضارة الاندلسية)(
)، كما انه يشيد بما جاءت به البلدان العربية الأخرى منها قوله في وجوب ملاحظة: ((ان النشاط العلمي في تلك العصور كان نشاطاً امتدادياً لحركة علمية قوية سابغة فلم تستطع السياسة ان تؤثر على ذلك النشاط))(
) وقوله: ((انه لا علاقة قوية بين السياسة والعلم، فقد تكون السياسة مضطربة مع ان النواحي العلمية مزدهرة))(
). وهذا كلام لا خلاف فيه، إلا أنني اجد ان المؤلف قد أُوقع نفسه في دائرة المفارقة فيما يصف هذا العصر بالانحطاط  والانحدار تارة، وذكر نشاط الحركة الأدبية والعلمية ووصفها (مزدهرة) تارة أخرى.

 ان أحد أسباب هذه المفارقة تلك النظرة المسبقة عن هذا العصر وكأننا نرث هذه التسمية وهي مفروضة علينا، ويجب الالتزام بها ولا نحيد عنها. وفي هذا الصدد يقول الدكتور شكري فيصل معترضاً على هذه النظرة المسبقة: ((ان هذه التسمية لهذه الفترة القت عليها ظلاً ثقيلاً لم يكن واحداً من هذه الظلال المؤقتة المنسوجة التي تدنو وتغيب وتظهر وتختفي…فأذا هذه العصور في اذهاننا جميعاً قبل ان نتعرف عليها فتحسن التعرف بانها موسومة بالضعف متميزة بالانحطاط وما لها من اسمها هذا اوفى نصيب…))(
). 

 وعليه فأننا نجد الأستاذ طلس يشيد بهذه المرحلة وحركتها العلمية والأدبية ولولا وصفه اياها بالانحدار أو اعتقاده في تردي الاوضاع العامة الذي يصاحبه انحدار فكري وثقافي (رغم انه ينفي ذلك في بعض المواقع) لكان من الأولى ان يكون الأستاذ ضمن صف اصحاب الموقف الايجابي لهذه المرحلة ونقاده.             

الدكتور يوسف عز الدين:

     ومن النقاد الذين نلمح سمات الموقف السلبي عندهُ الدكتور عز الدين وهو بصدد دراسة اهداف وخصائص الشعر العراقي في القرن التاسع عشر في كتابه الموسوم ((الشعر العراقي اهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر))المطبوع سنة 1965م.

    يستهلُ الدكتور عز الدين دراسته مستعرضاً احوال العراق الادارية والاجتماعية والثقافية، تمهيداً لدراسة الشعر الذي لابدَّ ان يتأثر بكل هذه الظروف والاحوال قائلاً: ((هذهِ هي حياة العراق الادارية والاجتماعية والعلمية أجملتها لكي نتبين في ضوئها الآثار التي تركتها في نفوس الشعراء اذ لم أجد بُداً من دراسة تاريخ هذه الفترة لكي اثير هذه الاهداف التي توخيتها من دراستي للشعر. وقد تبينت من قراءتي للتاريخ ان هذه الظروف التأريخية قد تركت في شعراء العراق اثاراً متباينة تختلف بأختلاف طبائع الافراد))(
).

 ومن ثم يعمد إلى تقسيم شعراء هذا العصر على وفق هذا التباين إلى فئات كلٌ حسب طبيعتهِ وقدرتهِ الفنية في التعبير ومدى استجابتهِ لما به من احداث واوضاع مختلفة فيرى ان: ((…اصحاب النفوس الضعيفة عاشوا على التملق والمداجاة وازجاء المديح لأصحاب السلطان على اختلاف درجاتهم. أما أولئك الاحرار أصحاب النفوس الحية، والاحاسيس الكريمة فقد راحوا يهاجمون الاوضاع الظالمة في عنف وقسوة، منادين تارةً بالرحيل عن العراق وأخرى التغني بامجادهم، وآونة باظهار هذهِ المفاسد بصورة من الصور. وفريق ثالث لم يجد في نفسهِ القوة على مُهاجمة الظلم، ولم تطاوعه نفسه على الظالمين أصحاب السلطان والقوة فانطوى على نفسه، ولم يجد له متنفساً إلا في الشعر الديني. وفريقٌ آخر انصرف إلى الاغراض التافهة لانه فلسَ الحياة على هواه ولم يبال بما يحدث لقومهِ ولم يكترث لما يصيبهم ويصيبهُ في المستقبل))(
).

 وهذه بداية مسلمّ بها ولا غبار عليها، بل انها تدل على تمكن الباحث ومنهجه لاستجابة كل شاعر لما يحيط به من احداث وظروف، ولكنه يعود فيقول في موقفه هذا: ((وشعر العراق في هذه الفترة امتدادٌ للفترة المظلمة، إذ فقد الشعر أهم عنصر من العناصر المقومة للأدب الحي، فقده حرية التعبير عن خلجات النفس الانسانية غارقاً في تقليدٍ أعمى وجل عنايته كانت قد انتصبت على اللفظ، وعلى ظواهرهِ فقط كالتورية والجناس عوضاً عن ان يستغل اللفظ في بث الحياة في الاسلوب فيجري في كيانه بنبض المشاعر ويرسم خلجات الأحاسيس النفسية العميقة، فيبرز لنا التجربة الشعورية واضحة المعالم حية متحركة))(
) ، ثم مجرداً شاعر العصر من شخصيتهِ وتجربتهِ الشعريه إذ يقول: ((ان التقليد والعناية بتوافه الأمور منعت الشاعر من ابراز ذاتيتهِ، فلم يعبر هذا الشاعر عن تجاربهِ الخاصة الشعورية))(
). 

 أما انطباعه بازاء شعراء العصر فمفادهُ قوله: ((وقد مثل الشعراء هذه الفترة أصدق تمثيل فجاءت معاييرهم مختلة ومثلهم مضطربة، فأضاعوا جهودهم في مدح السادة الولاة وخلت قصائدهم من الجودة والخيال المبتكر))(
). معللاً ذلك (لأنهم كانوا ينظمون بلا عواطف وبلا احاسيس وكل شعر يأتي بلا عاطفة وشعور يكون خالياً من الصدق الفني، ناقصاً من حيث القيمة الحقيقية في الحياة، عاجزا ان يؤثر الأثر الفني في الناس))(
).

     أن الدراسة التي جاء بها الدكتور يوسف عز الدين قد أُعدت لتكون رسالة جامعية، تلتزم الحياد فيما تطرحه من قضايا نقدية، فضلاً عن طابع الموضوعية الذي اطرَّ به مادة بحثهِ، والمنهج العلمي الذي اعتمده فيها، إلا اننا نراه يقف موقف سلبياً وغير قريب من الحقيقة ولاسيما انه لا يقدم التعليل العلمي الدقيق الذي قاده إلى هذا التصور أو تلك النظرة النقدية السلبية التي تؤكد موقفه تجاه المرحلة أو حتى أدبائها.

 وان كانت محاولته في توخي الحذر والحياد في اخلاق الاحكام وما يضفي على آرائه من موضوعية وانصاف، إلا ان تأثره بتيار عصره ضمن الموقف السلبي جعلنا نعتقد انه ليس من اصحاب الموقف النقدي الموضوعي، وأن وجدنا شيئاً من الانصاف في بعض آرائه في أدب هذه المرحلة، ربما ناتج عن شعور داخلي لديه في انه قد قسا في احكامهِ على أدب العصر وتجاوز عليه، إذ يقول عن تلك المرحلة: ((أن فيها جذور الأدب العربي الأولى التي تبرعمت منها دوحة الأدب الحديث وقام على أساسها الأدب العربي المعاصر في العراق))(
).

 فضلاً عن أنصافه لشاعر العصر في تعليق له على نصوص شعرية جاءت على أسلوب البديع وبصورة المتعددة إذ يعترف له بمحاولة التحليق في أجواء أفضل من الجو الذي عاش فيه، وتوفر العاطفة الفياضة والأحاسيس العميقة والرغبة الصادقة في الإبداع والابتكار، والخروج إلى الناس بالشعر الجزل الرصين والمبتكر الجديد(
).علماً أن كلام الدكتور هذا يحملُ بين طياته شيئاً من المفارقة فيما أوردة في نصٍ سابق له وهو ((إن الشعراء ينظمون من غير عاطفة وبلا أحاسيس))(
). أننا نجد خروجاً عن الدقة المطلوبة في البحث الأكاديمي ولاسيما في إطلاق الأحكام النقدية، وقد نخلص إلى بعض الأسباب التي قادت الدكتور عز الدين إلى أن يسلك هذا الموقف منها: 

1-أن هذه الدراسة كتبت في الخمسينات من القرن العشرين وفي أجواء بعيدة عن مصادر الشعر العراقي.

2-عدم توافر المصادر التي تمثل المرحلة بجدية وموضوعية ليستطيع من خلالها أن يستمد مقومات مادة بحثه في أدب القرن التاسع عشر، مما دعاه أن يشكو في مقدمة دراسته من قلة المصادر، وأن أغلبها كان مخطوطاً.

3-اتجاه أكثر الباحثين والدارسين إلى دراسة الحركة الأدبية الجديدة ورصدها.    

الناقد عبد الجبار داود البصري :

     من المواقف النقدية التي يصلُ فيها النقد السلبي إلى الذروة موقف الناقد عبد الجبار داود البصري في كتابه (مقال في الشعر العراقي الحديث المطبوع سنة 1968م)(
) . حيث يعد الشعر العراقي في القرن التاسع عشر مجرد (تهريج) مصرحاً بهذا القول: ((والتهريج هو الذي يقودنا إلى دهاليز وممرات المدرسة الشعرية التي عاشت قبل الحرب العالمية الأولى وفي القرن التاسع عشر))(
).

 مفسراً مواضع هذا التهريج في هذه المدرسة الشعرية-على وفق ما يسميها- قائلاً: ((ونعني بالتهريج كثرة العواطف والأحاسيس الكاذبة، وكثرة الصور الصارخة الهائلة الخرافية، وكثرة الأفكار المُبالِغ فيها، وادعاءات عريضة في مجالات الفن والحياة ترافقها موسيقى صاخبة مجلجلة بلا ضرورة))(
). 

 والتهريج لدى الناقد البصري يلف شعر هذا العصر بجميع موضوعاته وأغراضه فالتهريج في الغزل والتهريج في الفخر والتهريج في الوصف والمديح، والتهريج في الرثاء، وهو (أي التهريج) عند الحبوبي والأخرس والعمري وحيدر الحلي، والشعراء الآخرون كلهم مهرجون(
).

 ومن مظاهر التهريج هذه، ما يراه في قطعة شعرية في الحب للحبوبي، يقول: ((وفيها نجد الموسيقى الصاخبة في رقصاتها، حتى كأننا حيال جوقة زنجية بمجرد الإسراع في القراءة، وتنتهي بقافية عنيفة جداً تذكرنا بهبوب الرياح العواصف. وأجد فيها الخيال البعيد المضحك الكثير والصور الكاذبة، فالبدر الفلك الخالد المنير الحجري يستحي ويندهش من رؤية محبوبة الشاعر، وهو لا يكتفي بدهشتهِ بل يرشح العرق من جبهتهِ ويتمادى الشاعر فيفسر الظواهر الطبيعية تفسيراً ظرفياً، كأنما القوانين العلمية كالألفاظ يحتطبها من هنا وهناك، فيذكر ان هطول الندى ما هو إلا سيل عرق البدر المستحي من حبيبته ولولاها لم يتكون الندى))(
).    

   ومن ذلك وقفته عند غرض الرثاء حين يقول: ((ونوِد أن نقول بمرتبة من شعر عبد الغفار الأخرس، وفيها يذكر أن الميت كان ظلاً على الإسلام، وأنه وحده له الهدى ولغيره التقليد، وانه طود زال ثباته، ولعله تجاهل انه بشرٌ حين وفاته، ولو كان طوداً لما زال إلا بقنابل ذرية أو صاروخ روسيا الجبار))(
). أن المبالغة في الشعر أمرٌ لا ينكره النقد، مادام أن هذه المبالغة تسير في حدود المعقول وليس المستحيل اصلاً(
). أو أنها لم تأتِ اعتباطاً وانما يساق  إليها الشاعر حسب ما يمليه عليه الموقف ويفرضه تدفق المشاعر وحرارة العاطفة وصدق الانفعال.

 وفي السياق ذاته يمضي البصري في نقده لهذا العصر وشعرائه فيجد حيدر الحلي: ((ينظم مدائح لم يدفعه إلى نظمها إحساس ولكنه طلب من صديق))(
). أو قوله: ((ورغم كثرة مراثي السيد حيدر فأنه لم يعِ شيئاً من جوهر الماضي وسير التاريخ))(
). وقوله أيضاً: ((وأقرأ مراثي العمري لم أجد إلا تاريخياً سياسياً خالياً من العاطفة النبيلة والتصوير المبدع. ويبدو أنهم شعراء متحيزون لا شعراء متفننون))(
). 

 وقد يعد البصري متفرداً برأيه في عدم إجادة الشاعر حيدر الحلي في غرض الرثاء الذي يرى فيه مجرد تهريج وصياح وشتائم(
). 

مخالفاً بذلك ما يكاد أن يكون إجماعاً لدى أغلب الباحثين والدارسين(
).

   إن العبارات والالفاظ التي يصف بها الناقد البصري هذه المرحلة تصب في فحواها ضمن إطار السلبية إذ أنها لا يقيده سوى ثورة عارمة تجاه أدب هذه المرحلة، لاسيما الشعر منها، فضلاً عن كونه لا يلجأ إلى التحليل النقدي الرصين الذي يقدم شيئاً في اضاءة النص أو الكشف عن أسراره، لنستدل على رؤيته النقدية بحيث يكون الدارس مقتنعاً بما جاء به الناقد من آراء ومواقف.    

   يقول أحد النقاد في وصفه للعملية النقدية: ((من المؤسف حقاً أن يجتاز البعض حدود المنطق والواقع والأصول في النقد والتوجيه، منها كيل الاختراعات والاباطيل بصورة مباشرة ناسياً أو متجاهلاً ان النقد لم يكن يوماً للتجريح أو لإفراغ الشحنات ولا للحط من كرامة أديب أو شاعر))(
). 

   أن طابع التأثيرية والذاتية في النقد والاندفاع بالرأي الشخصي نجده واضحاً وملموساً لدى الناقد عبد الجبار البصري ولاسيما أن الدارس الذي يحاول ان يتطلع إلى هذا النقد لعله يلحظ ما فيه من نظرة مسبقةٍ في نقد النص الأدبي من شعر القرن التاسع عشر والحد من طاقات وقدرة شاعر العصر من الابداع. هذا الأمر الذي يقف عنده النقد الموضوعي وقفه متأملة، ولاسيما أننا لا نلمس إزاء هذا التهريج الذي صرّح به الناقد ما يفرضه عليه البحث الجاد من تعليل وذكر للأسباب التي قادته إلى هذا الموقف، وبغياب النظرة الحيادية في النقد فأن آراء البصري تبقى تعبير عما تركه النص الأدبي من اثر في نفس الناقد وانطباعه عنهُ.

الدكتور علي عباس علوان:

      وقد يعد موقف الدكتور علوان من المواقف التي تمثل ذروة الموقف السلبي من أدب هذهِ المرحلة وذلك يبدو واضحاً من الوهلة الأولى ونحنُ نتطلعُ إلى عنوان الفصل الأول من كتابه الموسوم ((تطور الشعر العربي الحديث في  العراقي)) المطبوع سنة (1975م) تحت عنوان ( مشكلة العقم في شعر القرن التاسع عشر)، منطلقاً من زاوية الرصد بين واقع العصر وابداعهِ الشعري، وعند حديثهِ عن واقع الشعر العراقي يبدأ هذا الفصل عن ماهية الفن وعلاقتهِ بالمجتمع الذي يظهرُ فيه، حيث أن نظرة المجتمع إلى الفن هي التي تحددُ صورة ذلك المجتمع أو العصر وطبيعتهِ. يقول: ((وإذا صح أن أدباً عظيماً يمكنُ وجودهُ دونما أية علاقة بمجتمعهِ، فأنه من المؤكد كذلك، أن الأدب العظيم لا يمكن أن ينشأ ويتكون في عصر منحط بالغ التدهور، بحيث لا يتيح هذا العصر للفنان سواء في نظامه السياسي أو علاقتهِ الاجتماعيه أو في قيمهِ ومواصفاتهِ، أية درجة من درجات التجاوز والتخطي))(
).

 وفي قوله هذا يعلنُ الدكتور علوان عن موقفهِ السلبي إزاء أدب هذا العصر، فهو عندهُ منحط بأنحطاط عصرهِ وواقعه الاجتماعي، مستدلاً على ذلك في تحليلهِ لهذا الواقع قائلاً: ((أننا حين نتأمل ملامح العصر،  وأبرز خطوط ثقافة القرن التاسع عشر ونوعية التعليم والثقافة التي يحصلُ عليها الشاعر منذ صباه على الطريقة  التقليدية ما بين الكتاتيب والحلقات، تجعلنا نتأكد أن ضيق الأفق وسطحية التفكير وسذاجة النظرة إلى الحياة تكاد تسم غالبية الشعراء، بل تكاد تشوه نموذج الفنان الأصيل الذي نبحث عنهُ))
 محدداً سمات واحة التجربة الشعرية المعنية من سياقها التطوري والتاريخي ضمن أُطر الواقع الاجتماعي لها الذي : (( بلغت فيهِ مشكلة الفن قمة الجمود، ووصلت القصيدة فيها أقصى غايات الزخرفة والتصنيع، وانتهاء الفنان الشاعر إلى درجة العقم المحتومة))(
). وهكذا تتجسد سمة العقم التي أطلقها

على عنوان هذهِ الدراسة، إذ عدَّ شعر هذهِ المرحلة شعراً عقيماً لا يمت إلى الفن الشعري بصلة ولا ينتمي إليه.

 وعلى الرغم من أن الدكتور علوان قد نهج في دراسته منهجاً تحليلياً متمثلاً بالبحث والتقصي لكل جوانب التجربة الشعرية، إلا أن الأحكام المسبقة تحول بينه وبين الوصول إلى النتائج المنطقية المتوخاة من دراسته، ولاسيما وهو يتطرق إلى دراسة الأغراض الشعرية التي تناولها شعراء القرن التاسع عشر التي لا يرى فيها سوى أغراضٍ وموضوعات تقليدية، لن يجد الدارس فيها جديداً أو تطور سوى في معانيها، أو في أسلوب الشاعر وتناوله تلك المعاني، وأبرز الأغراض هي المديح والرثاء والغزل ثم الشعر الديني والصوفي والاخوانيات وغيرها من الأغراض الشخصية التي أغلبها تافه وسخيفة على حد قوله(
)، ولاسيما غرض المديح الذي يرى فيه: ((يكاد يحتل أكثر من نصف دواوين الشعر في هذه المرحلة، فقد تضخم واصيب بالورم وسوف لن نجد شاعراً على اختلاف ميول الشعراء واتجاهاتهم تعفف عن هذا الغرض))(
)، مستدركاً أنه ((ليس ذلك غريباً على شاعر هذا القرن الذي تلمسنا شيئاً من ظروفه))(
). ومما يبدو قد فات الناقد أن كثرة المديح لا تعد عيباً في الشعر بل قد يكون ((من أفضل المقاييس لقياس حال الشاعر والأديب في وقت واحد. فيخطئ من يظن ان الامة المترقية لا تمدح أو لا تقبل المدح من شعرائها، إذ المديح جائز في كل أمة وكل شاعر، فلا خير على أعظم الشعراء ان يصوغ القصيد في مدح عظيم يعجب به ويؤمن بمناقبه، ولا خير على الأدب ان يشتمل على باب المديح بين ابوابه الكثيرة التي يعرفها الغربيون أو الشرقيون. وإنما الخلاف في نوع المديح لا في موضوعه على اطلاقه))(
).

     ويقول الدكتور علوان في المديح أيضاً: ((وأبرز ما يلاحظ على هذا الغرض أن الشعراء قد مسحوا ما بقي من كرامة للشاعر العربي، فالعملية لا تحتاج إلى أي موقف أو مشاركة نفسيه ما بين الشاعر وممدوحه، فالمصلحة متبادلة كما يصورها السيد جعفر الحلي مخاطباً ممدوحه:-

 انا يا محمدُ بالمديح مواظبُ                فاسلم وأنت على الجميل تواظبُ))(
).

 وللتدليل على صحة هذه الدعوى يستشهد الدكتور علوان ببعض من أبيات قالها كل من عبد الباقي العمري وصالح التميمي وعبد الغفار الأخرس وجعفر الحلي وحيدر الحلي(
) .

يستخلص منها أن الشاعر فقد الإحساس بكونه أنساناً ذا قيمة في نفسه، لأنه مدح الولاة بما لا يليق به ان يهبط إليه من المهانة والإذلال، واضعاً ثقله على بيت قاله صالح التميمي بحق الوالي علي رضا وهو قوله:

من لي بتقبيل كفًّ صوبُ عارضها       يُزري بواكفِ صوب العارضِ الهطلِ(
)
وعلى بيت قاله الأخرس بحق داود باشا، وهو قوله: 

 فألثـمُ اقدام الوزير التي لها                     إلى غاية الغايات ممشىً وَمهْيعُ(
)
   أن مسألة امتهان كرامة الشاعر في القرن التاسع عشر التي يقررها الدكتور علوان معترضاً على هذا اللثم، فاتهُ أنها مسألة واردة في الشعر العربي القديم.نورد منها على سبيل المثال قول أبن الرومي:

وهو يدعو إلى تقبيل أنامل (إبراهيم بن المدبر)(
) في قوله: 

  قـبل أنامـله فـلسن أناملاً                لـكنهن مـفاتيح الارزاق(
).

    ومع أن اللثم والتقبيل عادة معروفة وشائعة في ذلك العصر، وهي تدل على مبلغ الاحترام والتقدير للشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية البارزة في المجتمع، فهي تعد ايضاً من الآداب التي تعارف عليها الناس ولم يروا فيها أي بأس، ولشدة الفهم لها انحدرت إلى الشعر بهذه الطريقة، من غير أن يحس الشاعر أنه يهين نفسه أو يذلها، إذ هو يشعر انه يردُ جميلاً أُسدي له أو يؤدي واجباً اجتماعياً وأخلاقياً، وهذا الأمر لا يتعارض مع كرامته، وليس فيه أي مساس بهذه الشخصية. ويرى الدكتور سوادي فرج مكلف ان العلامة محمود شكري الآلوسي قد نقل نصوصاً عن الفقهاء جاء فيها إن تقبيل اليد أمرٌ مشروع إذا كان لزهد أو علم أو شرف ونحو ذلك، وهو من الأمور الدينية المستحبة ويأخذ عنه هذا القول ((الصحيح انه لا بأس بتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل أو نحوه لصلاح أو علم أو شرف بل صرَح كثير بندب ذلك))(
) .

   -وفي نظري- انه لا يجوز تطبيق أعراف أو مفاهيم أو تقاليد مجتمع معين في مرحلة ما أو مرحلة متأخرة على مفاهيم أو أعراف مرحلة زمنية سابقة كما انه ليس بجائز تطبيق مفاهيم ومعتقدات منطقية معينة او بلاد على بلاد اخرى مختلفة عنها. 

   وقد يتفق الأستاذ إبراهيم الوائلي مع الدكتور علوان في هذا الصدد إلا أن الأول يعمل على تقديم التعليل العلمي والمسوغ لهذا الخضوع -لدى شاعر العصر الذي يخُصُّ بهِ الأخرس حين يقول: 

 ((ولا ادري فلعل داود كان ملء النفوس في ذلك الوقت، وإلا فكيف يتنزل شاعر ثائر علوي النسب إلى لثم أقدام هذا الوالي المملوك؟ على أننا لا نستبعد مثل هذا من شعراء ذلك العصر مهما كان فخرهم بأنفسهم))(
).

 مستدركاً بهذا القول، أن الشاعر لا يرجو عطاء أو هدية على هذا الثناء والإطراء والمودة، بل ان القارئ الذي يتتبعُ أبيات هذه القصيدة من أولها إلى آخرها تعطيه انطباعاً بأن الشاعر إنما يعبر عن صداقة حميمة للممدوح وعن شوق ولهفة إلى لقياه، ومن ثم فأن شعرهُ هذا يعدُ خاتمة طبيعية ولعلها متوقعة ساقت إليها عواطف الشاعر فضلاً عما فرضتهُ عليهِ صور الوفاء والعاطفة الجياشة.

 وفي الموضوع نفسه، يقول الدكتور محمد حسن مجيد، وهو في صدد الحديث عن الشعر في الحلة: ((أن كثير من الباحثين يقررون امتهان كرامة الشاعر العراقي بشكل عام في القرن التاسع عشر، وانخفاض مكانتهِ لدى الرؤساء وابناء الشعب إلى ذروة الحضيض في هذه الحقبة من الزمن، ويتراءى لنا أن الشاعر لم يكن بتلك الدرجة من انخفاض المنزلة، وتدني المكانة الاجتماعية، إنما كان يتمتع بالكثير من الاحترام والتبجيل))(
).

 ويستمر الدكتور علوان في رصد مظاهر العقم في شعر هذهِ الحقبة، فيسجل بعض مظاهر انقطاع الشعر عن الحياة في هذا القرن، ويأخذ ديوان السيد حيدر الحلي ليكون مصدر أدلته، وعنده أن هذا الشاعر لا يعنى بتصوير حياته الخاصة في شعره وإنما يصب جل عنايته نحو وصف حياة الآخرين وما يمر بهم من أحداث، ولاسيما موضوع الرثاء مثلاً إذ يرى الشاعر حريصاً ((على إظهار تفجعه حين يموت الآخرون من آل كبة وآل القزويني، ويخصص لأولادهم وكريماتهم أكثر من قصيد حين يتخطفهم القدر، تجيء هذهِ القصائد مطوله حافلة بكل أسباب والجزع… أما حين يموت أولاده أو أقاربه فلا يحظون منه بأكثر من أبيات معدودة وفد يجمع رثاء ولده وأخيه سويه في بضعة أبيات))(
).

 ورأت الباحثة أحلام فاضل أن لهذا الشاعر قصائد وأبيات رثى فيها أولاده وأقاربه، عملت على تثبيتها بالارقام لا يصح فيها ان توصف بأنها أبيات معدودة))(
).

   وللدكتور علوان وقفة طويلة عند ظاهرة التخميس والتشطير التي ((تشكل وجهاً آخر من أوجه عقم هذا القرن في نظرته إلى التراث))(
).

وللرد على هذه المسألة تصدى لها الدكتور عناد إسماعيل الكبيسي حين قال: ((فالتخميس والتشطير-بنظر الشعراء- لا يخرج عن كونه مجرد إعجاب بهؤلاء الذين يخمسون لهم ويشطرون، فكانوا يستوحون النماذج الرائعة في الأدب العربي، تلك التي لها ماضٍ عريق في الفن يخمسونها ويشطرونها على سببين الإعجاب والإثارة))(
).

 أن ما تقدم من آراء ومواقف الدكتور علوان، لا يمثل كل ما جاء به وإنما هي بمثابة خلاصة عن نظرته النقدية السلبية التي سلطها على واقع التجربة الشعرية وشعرائها في هذا العصر، ولاسيما أن هناك موضوعات عدة (غير ما اشرنا إليه آنفاً) وقعت ضمن حلقة نقده في وقوفهِ على ظاهرة العقم فجاء منها: الصورة والخيال عند الشاعر وظاهرة الركاكة في لغة الشعر وتمسك الشاعر بالموروث الأدبي، وغيرها من الموضوعات التي تأخذ موقعها المناسب في البحث في فصل الدراسة الفنية لأدب هذا العصر. 

عندما نتأمل المنهجية النقدية التي انطلق منها الدكتور علوان في رصده تطور الشعر العربي في العراق نحو بلورة قصيدة الشعر الحر،  وما جاء في هذه الدراسة من تجريد لأدب هذه المرحلة من كل فضيلة ومن أية قيمة فنية، ووَسْمهِ بالتخلف والعقم، فأننا نعتقد أن هذا التجريد كان سببه أن هذه الدراسة التي وردت فيها آراؤه الآنفة الذكر هي عبارة عن رسالة جامعية كتبها في القاهرة أواخر الستينيات تحت عنوان (التطور في الشعر العربي الحديث في العراق) إذ يكون هذا التطور هو محور الرسالة ضمن سياق البحث والدراسة، وعليه فلا بد من اثبات ذلك التطور حتى تقبل الرسالة ولا يثبت وجود تطور إلا بوجود تخلّـفٍ قبله، إذن لا بد من إثبات تخلف الأدب العراقي في المرحلة السابقة لأدب العصر الحديث عن طريق التقاط أسوأ امثلته الشعرية وانتفاء هفوات الشعراء لتجريدهم من كل إجادة أو فضيلة.

   وربما كان سبيله في ذلك انه يضع أمامه أدب قرن كامل، وانتقى منه كل بيت رديء أو سيئ من قصائد ذلك الأدب، مستدلاً بكل تصرف ناتج عن ضعف أو حاجة صدر عن شاعر ما أو أمل لدى الممدوح يطلبه عبر قرن كامل وجعله أنموذجاً لذلك الأدب،وهذا ما دعاه-في نظري-  أن يجعله مقياساً لذلك الأدب وتجريده كله من قيمه الفنية ليصبح التطور بعد ذلك واضحاً جلياً بموازنته في المرحلة اللاحقة له. مرحلة الزهاوي والرصافي والجواهري والكاظمي، ومن ثم السياب ونازك الملائكة في مرحلة الشعر الحر.

ومن خلال التحليل السابق تتضح سمات الموقف السلبي لدى الدكتور علوان في عدم تلمسه درجات اصالة هذا الأدب في هذه المرحلة، وهذا ما أكّده في حوار له مع الناقد خالد علي مصطفى عند سؤاله اياه عن أهم النتائج التي توصل اليها في رسالته، فكان جوابه مُقراً بهذا الموقف (السلبي)، حين قال: ((بحثت الدراسة مشاكل الفن (القصيدة بالذات) منذ أن سقطت القصيدة العربية في (قاع العقم)، وقد وجدت القاع هذا متمثلاً في القرن التاسع عشر في العراق))(
).

أما سؤاله عن الخلاصة المتوخاه في بحثه فهي (اثبات إن الشعر الجديد جاء نتيجة حتمية لمجموعة من التطورات النوعية في الشعر الحديث)(
).

 ألا إن هذا لا يجعلنا إن نغفل عن دور النقد التحليلي والمنهجية العلمية والدقة (بعض الأحيان) التي استدل بها الدكتور علوان عن مكنونات بحثه، ويرى الناقد فاضل ثامر ان الباحث (الدكتور علوان) في دراسته هذه لو كان قد تجرد من بعض الأحكام المسبقة، وافاد من منهجه التحليلي المتأني ونظرته التاريخية العميقة لتوصل إلى نتائج مذهلة وجديدة تماماً(
). 

 أن اثبات مسألة التطور هذه لم يقع بها الدكتور علوان وحده، انما انساق في هذا الأسلوب من الحرج والهجاء لأدب العصر باحثون آخرون، منهم الباحثة عربية توفيق لازم حين عدت رسالتها للماجستير الموسومة (حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث) التي كتبتها في القاهرة أوائل السبعينات، وقد اتت بالمعنى نفسه والهدف المطابق أو المقارب لهدف الدكتور علوان حين حاولت الكشف عن سمات التدني والتدهور والظلام في الحقبة التي تسبق عصر النهضة الحديثة إلى جانب ضياء أدب العصر الحديث(
). وعلى أي حال، ان مرحلة مائة سنة مليئة بالاحداث والتناقضات ومكتظة بالشعراء لا يمكن ان تخلو من شعر غث أو سمج-في بعض الاحيان-أو تقليد او الماحة  من فنون البديع المختلفة، لكنه في الوقت نفسه ممتلئ بالطريف والجيد والجديد وحتى المبتكر، وهذا الامر ليس مقصوراً على القرن التاسع عشر وحده، وإنَّما على العصر الوسيط كله في طول امتداده، فنحن لا يمكن ان نجد غزلا وصوراً اطرف من غزل الشاعر محمد سعيد الحبوبي وصوره، ولا أكثر لطفا ولا ابدع خيالا من خمرياته التي لا تدانيها خمريات من عصر ما بعد أبي نؤاس حتى الحبوبي، ولا موشحات ارقّ معنى واحلى نغما من موشحات صفي الدين الحلي او لسان الدين بن الخطيب او الشاعر الحبوبي، كما لم يكن في الأدب العراقي رثاء اجمل صورا ولا اصدق عاطفة من رثاء السيد حيدر الحلي منذ الشريف الرضي، بل هو يبزّه في بعض مراثيه…لأن الرضي كان يرثي آل البيت(عليهم السلام) محزونا، اما حيدر فكان يجأر مظلوماً فهو من خلال الرثاء يشكو ظلم الزمان، وجور السلطان وتعسف الولاة والحكام، واستغاثة المظلوم وهو غير رثاء المحزون، فضلاً عما يمتلكه حيدر من شاعرية فذه شهد له بها كل من كتب عنه.

     وأننا لا نجد موسوعات ضخمة في التأليف المعجمي كالتي عرفناها في هذا العصر، ولا يستطيع الدارس ان يغفل (البديعيات) في هذا الفن الذي لا يجيده إلا المقتدر في اللغة المتمكن من زمامها، وكذلك (شعر البند) القائم على اساس التفعيلة في النظم. كم ان ما نظم فيه يعد من اجمل القصائد وهو دليلٌ على تنوع الحركة الأدبية في هذا العصر ورفدها بكل ما هو جديد وجميل ، ((لقد ألحقت الأحكام والقناعات الثابته التي كان يتداولها الباحثون والنقاد العرب حول بعض مراحل تاريخنا الأدبي كمرحلة العصر الوسيط تلك التي تلت سقوط بغداد على (يد المغول)، ضرراً بالغاً بالبحث النقدي والتقويم العلمي المنصف، بحيث بات من الضروري اعادة دراسة مثل هذهِ الفترات بروح التجرد الموضوعي والعلمي بعيد عن كل الاهواء والاحكام المسبقة للكشف عن عناصر الاصالة والتجديد والابتكار التي لا بد وأن توجد في مثل هذه (الفترات المظلمة)، ولست ادري لماذا ينظر الكثير من الباحثين المعاصرين بشيء كبير من الاستهانة والاستخفاف إلى عطاءات الشعراء العراقيين في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، بينما تمتلك هذه العطاءات الكثير من ملامح الاتجاه الأحيائي في الشعر العربي الذي يدرس دراسة جادة وموضوعية العرب المعاصرين. ويخيل لي هنا ان الباحث المعاصر بحاجة إلى التخلص من (عقدة) العداء المسبق لبعض المرتحل او التجارب الشعرية السابقة، وإن يشرع بدراسة هذه التجارب بتجرد موضوعي وبنظرة منصفة)(
).

    ولكننا إذ نجد كثيراً من الباحثين والنقاد ممن دارت دراساتهم حول هذا الجانب النقدي السلبي، يأتون لنا بعلاقات ومحاور افتراضية نابعة اساساً من سياق انطباعاتهم التأثرية تجاه رؤيتهم الشخصية لهذا الموضوع، الامر المؤدي بهذه الدراسات الخروج من الدائرة الموضوعية المتحققة بالنظرة المنصفة التي تمثل جوهر العملية النقدية لتقوده إلى أسر الانطباعات والتأثرات الشخصية التي تحول دون تكامل النظرة النقدية صوب هذا الموقف.

 وضمن هذا التصور الذي ينضوي تحت دائرة الموقف الانطباعي السلبي وضمن مرحلة الدراسة والبحث هذه نجد أيضاً: بعض الملامح (السلبية) لدى الدكتور داود سلوم(
)، والدكتور جلال الخياط(
)، ودراسة الناقد محمد عبد المنعم خفاجي(
)، والاستاذ محمد بهجة الاثري(
). والدكتور علي الزبيدي(
)، وغيرهم. 

إن أبرز سمات الموقف الانطباعي السلبي تتلخص فيما يأتي: 
1-هيمنة فكرة (التطور) والتجديد على اغلب الدراسات، ومن أجل محاولة اثبات هذا التطور، إذن لابد من اثبات قصور في الأدب العربي وتخلفهِ في المرحلة السابقة لأدب العصر الحديث، وهذا ما نجدهُ جلياً في اغلب الدراسات منها دراسة الدكتور علي عباس علوان، ودراسة الباحثة عربية توفيق-كما مرَّ آنفاً-وغيرهما من الدراسات التي وقفنا عليها، التي سعى فيها النقاد والأدباء دراسة المرحلة السابقة على العصر الحديث في النقاط الأمثلة السيئة في أدب هذا العصر والادعاء بانها تمثله كله.

2-أنه نقد تأثري انطباعي في اكثر الاحيان، حيث يلجأ فيه الدارس إلى ذائقته الشخصية ومدى تأثره بالعمل الأدبي.

3-اقحام الناقد بعض النظريات الحديثة المستمدة من الغرب احيانا لأشعار القارئ بأنهُ يواكب النظريات النقدية الحديثة.

4-الابتعاد عن الموضوعية-نوعا ما-لدى بعض النقاد والدارسين والخضوع للميول والاهواء الشخصية لتكون احكامهم كأنها مقررة ومعروفة ومتفق عليها سلفا.

5-اغلب هذه الآراء والنظرات النقدية تمثلُ إحكاماً عامة غير معللة او مفسرة فهي تذكر بعض مواقف شعراء هذه العصور من غير ان يربطوها بظروفها ودوافعها واطلاق احكام عامة مفتقرة إلى التوضيح والتعليل لهذا الحكم النقدي.
الموقف الانطباعي والإيجابي:
        يراد بالموقف الايجابي في نقد أدب العصر الوسيط، الاشادة والاستحسان بهذا الأدب وما فيه من ملامح وسمات بارزة، إذ يعمل الناقد على أعلاء شأنه ورفع قدره، حيث يرى فيه من سحر الفن وجلال الابداع والتميّز والابتكار الشيء الكثير. ويبدي الناقد في موقفه الايجابي ارتياحه واعجابه بهذا الأدب من دون النظر إلى ما فيه من هنات وعيوب أو التقليل من اهميتها.

 ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا النقد المنبعث من التأثر ايضاً، انطباعيا تظهر عليه ملامح عدم الدقة في اطلاق الاحكام.

 وأن من سمات هذا النقد أطلاق النعوت السابغة على الشعراء وعبارات الاطراء والاستحسان ولاسيما في هذه المرحلة، وتشبيه شعراء العصر الوسيط بالشعراء الفطاحل ممن حظوا باعجاب النقاد وتقديرهم من امثال الشعراء: أبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي نؤاس والشريف الرضي والمعري وغيرهم، ومما يأتي بعض الشواهد على نقاد هذا الموقف الانطباعي الإيجابي، علماً ان ابرز نقاد هذا الاتجاه ضمن مدة دراسة البحث هم: 

 1-الدكتور محمد مهدي البصير:
       أن أبرز من اشاد بأدب هذه المرحلة، ومثل اتجاهها، هو الأستاذ الدكتور محمد مهدي البصير في كتابه المعروف (نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر) المطبوع سنة1946(
). حيث يعد البصير سبّاقاً في دراسة كثير من ادباء القرن التاسع عشر، وله فيهم آراء أصيلة، اعتمدها من جاء بعده من دارسي أدب هذه المرحلة ونقادها.

 ومن مفهوم النهضة الحديثة انطلق الدكتور البصير في آرائه معبرا عن موقفه 

الايجابي قائلاً: ((فقد شهد وادي الرافدين نهضة علمية أدبية خطيرة كتلك التي شهدها عصر ملوك الطوائف في الأندلس على اختلاف في بعض الفروع والتفاصيل)(
). 

 هذه النهضة التي جعلها عنواناً لكتابه يعبر عنها بانها (عربية بحتة)، فجميع شعرائها عرب اقحاح با ان بعضهم ذووا انساب عريقة في العروبة(
). وفي هذا الكلام اشارة إلى الرؤية النقدية التي أنطلق منها البصير في الانتماء إلى العروبة.

 وفي تقييم هذه المرحلة، يقول عنها البصير: وهي عندي أكبر شأنا من القرن الأول الهجري من الناحية الشعرية؛ ومساوية للقرن الثاني للهجرة وقد يفوقه-بعض الشيء-لانه لم يجتمع في هذا القررن ثلاثة فحول من درجة الشعراء: صالح التميمي ومحمد سعيد الحبوبي وحيدر الحلي…اما مركز العراق الأدبي بالنسبة إلى الاقطار العربية الأخرى، فانه يبزّها جميعاً سوى مصر التي انجبت البارودي وحده، بينما انجب العراق ثلاثة شعراء كبار من امثاله-كما ان أدب القرن التاسع عشر في العراق يعد نتيجة رائعة للقرون المتوسطة(
).

 وأضاف: أن أدب هذه المرحلة قد مثل كل لون من الوان الأدب العربيواشتمل على كل فن من فنونه، كما أنه يتطوى على محاسن من شأنها ان تزيده قيمة إلى قيمته وخطراً إلى خطره، ذلك انه مثل حياتنا السياسية في ذلك القرن تمثيلاً صادقاً، كما مثل حياتنا الاجتماعية والدينية تمثيلاً عميقاً…وليس هذا فقط هو كل ما امتاز به الأدب العراقي في هذا القرن، با انه بلغته المهذبة واساليبه المتينه وديباجته المشرقة ما يعيد إلى الذاكرة عهود أبي تمام والبحتري والمتنبي والشريف الرضي. فشعر التميمي يعيد إلى الذاكرة شعر أبي تمام، ونجد في شعر الحبوبي جمال لغة البحتري ولطافة أسلوبه في كل قصيدة من قصائده وفي كل موشحة من موشحاته، ثم لو قال قائل ان الشريف الرضي بُعث في شخص حيدر الحلي لما كان مخطئاً(
).

 كما تحدث الدكتور البصير في الكتاب نفسه عن حياة ثمانية وعشرين شاعراً، إذ يعلن ان الشعراء قد كثروا كثرة عجيبة في هذا القرن وقال والمقدمين  فهم يعدون بالعشرات(
). ثم أضاف قائلاً: ((انهم ليسوا كل من انجب العراق من قالة القريض في القرن المنصرم، ولا اكثرهم ولا كل من اعرف منهم؛ ولكنهم صفوة من اعرف وخير من وصل علمه منهم))(
). ثم يتحدث عن أبرز هؤلاء الشعراء، مشيداً بقدراتهم الفنية وكل ما أنجزوه من ابداع أدبي. إلا ان البصير يعلل عدم شهرة بعض الشعراء إلى اسباب عدة، منها: أن العراق في هذا العصر كان قطراً نائياً مجهولاً، إلا أنه نبع فيه شعراء كبار، ولكن الناس خارج العراق كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً على الرغم مما لهم من جليل القدر وعظيم المنزلة وجميل الاثر في خدمة اللغة العربية وآدابها، ولأنهم كانوا لا يحسنون الدعوة إلى أدبهم ولم يستطيعوا نشر آثارهم، ولذك مات أدبهم بموتهم، ودُفنت اخبارهم وآثارهم معهم، وان ما نُشر منها لم يُرزق حظاً من الذيوع والانتشار، ولم يتناوله الادباء والنقاد بالدرس والتحليل(
).

ومع اعتقادي بأن البصير ((أصيل الرأي، يمقت متابعة الآخرين، ويأبى ان يجري في رياح سواه، ويرغب أشد الرغبة في ان يكون رأيه صادراً عن خبرته ومعاناته الحقة لمادة البحث، ولا يبالي بعد ذلك أوافق غيره أم خالفه، بل انه ليسعد كل

السعادة إذا صحح وهماً أو خرج على رأي تقليدي أو حكم جاهز ظل الدارسون يتناقلونه جيلاً بعد جيل))(
). إلا ان مانلمحهُ في رأي الدكتور البصير النقدي محاولته في اعلاء شأن الأدب في هذا العصر وان يخصه بمكانه سامية، فضلاً عن بعض النعوت التي يطلقها على من يترجم لهم، غالباً ما تكون إلى المدح والتعظيم اقرب منها عن النقد والتقويم، وان كان الاعتدال في بعض الآراء سمة من سمات منهجه إلا انه قد يخرج عنها إلى ما أشرنا إليه.

 كما ان الدارس المتفحص لأراء الدكتور البصير النقدية، تستوقفه سمات وملامح نقدية عدة في منهجه التأليفي لهذا الكتاب منها: 

-عدم تمسكهِ بمنهج واحد في آرائه أو تحليله وانما ينهج في بحث كل موضوع النهج المناسب الذي يوصله إلى غايته، إذ ينقاد مع عواطفه ويغترف من احساساته الخاصة وحالاته النفسية التي يتجاوب فيها صدى الاعجاب بهذا الشاعر أو ذاك، فضلاً عن أسلوبه الاكاديمي.

-سلوكه المنهج التاريخي، واعتماده عليه- في اغلب الاحيان- ولاسيما في تراجمه لعدد من الشعراء أو وصفه للأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية في تلك المرحلة.

-وقد يتخذ البصير من المنهج النفسي مسلكا يصل من خلاله لحجة أو بيان رأي منه، ولاسيما في منهجه إلى إجادة الرثاء عند السيد حيدر الحلي هو قوله عنه: ((استعداده الفطري القوي للتعبير عن الحزن أياً كان نوعه وأياً كان مصدره))(
)، أو كونه ضعيف البُنية عليل الجسم وملازمته للآلام والاسقام التي كانت سبباً في وفاته(
) 

والمعروف ان الدكتور البصير هو أكثر اتصالاً وقرباً من مرحلة القرن التاسع 

عشر واقدم من درسها وعاش في اجواء ذلك الأدب، وادرك الرعيل الأخير منهم(
)، ومما يستوقف القارئ والدارس في هذا الصدد اشارته للنهضة الأدبية الخطيرة التي تحدث عنها فهي كتلك التي شهدها القرن الرابع للهجرة في بلاط سيف الدولة أو كتلك التي شهدها ملوك الطوائف والأندلس. بل انها أكبر شأناً من القرن الأول للهجرة ومساوية لأدب القرن الثاني وقد يفوق عليه بعض الشيء.من غير تقديم تعليل مناسب أو إيضاح لرأيه هذا. 

    وفي هذا الصدد يقول الدكتور إبراهيم الوائلي رأياً في تقيمِهِ لآراء الدكتور البصير السابقة قائلاً: ((للدكتور البصير آراء استخلصها من شعر هؤلاء قد لا يقره عليها عشاق التراجم كما ان لهُ آراء قد لا يوافقه عليها نقاد الأدب .. فلم تسلم دراسته من بعض الغموض، ولم يسلم رأيه في الترجيح والتردد في بعض المواطن))(
).

 لكن الذي يلفت نظرنا اشارة الدكتور البصير الكبيرة بأدب هذه المرحلة ورفع مكانة الأدب والادباء إلى اسمى المراتب، لاسيما ان الدكتور البصير فضلاً عن كونه شاعراً مجيداً أو معاصراً لأدب هذه المرحلة، فهو باحث اكاديمي اتسمت بحوثه بالدقة والرصانة العلمية، وما زالت بحوثه وآرائه التي كتبها في أدب العصور العربية كلها من المراجع المهمة في البحث الأدبي التي لا يستطيع أي باحث ان يتجاوزها عند بحثه في أدب هذه المرحلة. ولعل الدكتور علي جواد الطاهر قد اوضح جانباً في تعليل تحمس الدكتور البصير لأدب هذه المرحلة، وذلك في مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب الدكتور البصير نفسه، الذي طبعه تحت عنوان (نهضة العراق الأدبية في القرن الثالث عشر للهجرة) في بيروت سنة1990م، إذ جاء في هذه المقدمة قول الدكتور الطاهر: ((أن الدكتور البصير خير من يعرف هذا العصر ويسبر غوره، ويحدد محاسنه، لما أدركه منه وعاشه، ولكني لا حظت عليه حماسهُ له اكثر مما هو عليها في مؤلفاته الأخرى، حتى يبدو منحازاً إليه او داعية له، فسألت الدكتور البصير عن ذلك، فقال ما معناه: لأنه عصر جدير بالدرس، وانه نُسِبَ له ظم كثير، فلابد ان اقف هذا الموقف لألفت النظر إليه، واراغّب فيه، حتى إذا ما حصل ذلك وعاد الحق إلى أهله وصار العصر حقيقة قائمة، فلا خوف عليه بعد ذلك من شدة في النقد أو إيغال في البحث او دراسة الوسط والرديء منه إلى جانب الجيد المبتكر، فليتقدم حينذاك من يشاء ان يقف موقفاً غير موقفي هذا))(
). 

    ولعل ما في هذه المقدمة إيضاح يسهم في الكشف عن اهم الاسباب التي قادت الدكتور البصير من أن يسلك هذا المسلك واشادته بأدب هذا العصر وادبائه ولاسيما الشعراء منهم. 

2-الدكتورة عاتكة الخزرجي: 

      ومن النقاد الذين وقفوا موقفاً إيجابياً اتجاه أدب هذه المرحلة والاشادة بشعرائها وادبائها ما نلمحهُ من سمات تتجلى في المقال الذي كتبته في مجلة المجمع العراقي سنة 1976م، تحت عنوان (نظرات فاحصة في شعر الأخرس)، جاء فيه قولها ان الأخرس في العراق كالبارودي في مصر فهو: ((جسرٌ وطيد البناء قوي الدعائم، استمد اعمدته من التراث الأصيل في ازهى عصوره واروع صوره بل هو همزة الوصل بين تالدنا المخلّد وطريفنا المجدد، والشرارة الأولى لوهج النهضة الحديثة التي تمخضت فيما بعد عن عبد المحسن الكاظمي ومعروف الرصافي ومحمد رضا الشبيبي وسواهم من عمالقة الشعر العراقي الحديث))(
).

وتعد هذه العبارة مدخلاً مناسباً لتستهلَّ مادة البحث في الاشادة بهذا الشاعر ووقوفها في صف المعجبين منه والفخورين به، وتعلن عن موقفها الايجابي تجاهه، وهي تنفي أول الامر ان يكون هذا الموقف نابعاً من العاطفة والاندفاع في الثناء إلى غير غاية(
). مشيرة إلى بعض خصائص هذا الشعر ما  يدفع الناقد إلى الوقوف عنده والاعجاب به والاكبار لصاحبه(
).

وضمن هذا الموقف الايجابي نجد الدكتورة الخزرجي تصفُ لنا شعر الأخرس وخصائصهِ، وتشيرُ إلى أثر كل من البحتري والشريف الرضي في شعره منتهيةً إلى أنه اقتفى أثر الشريف الرضي في شرف المعنى واسر الديباجة، والبحتري في حلاوة الموسيقى وجرس القوافي وخفة الأوزان، لذا فهو عندها رضي الديباجة، بحتري النغم(
).

ومن ثم تأتي بالأمثلة والشواهد التي تدعم رأيها في هذا التأثر منها:

-همزية الأخرس في رثاء محمد جلبي زهير ومطلعها:

 نؤمّلُ أن يطولَ بنا الثواءُ            ونطمعُ في البقاءُ ولا بقاءُ

     وتقول أن الشريف الرضي مجسَّدٌ في هيكلهِ وروحهِ خلالها(
). 
وقد نجد الدكتورة الخزرجي تعني قصيدة الشريف الرضي التي مطلعها:
 خطوبٌ لا يقاومها البقاءُ            واطوالٌ يدبّ لها الضراءُ(
).

اما مواطن تأثره بالبحتري منها: 

 زيد لوما فزاد في الحب وجدا       مستهام لخيل الغي رشدا(
).

وقول البحتري: 

  لي حبيب قد لج في الهجر جدا       واعاد الصدود منه وابدى(
).

وبهذا التقارب والشبه الكبير بين الأخرس وكل من الشاعرين تخلص الدكتورة الخزرجي إلى ان الأخرس ضمن لشعره النفاسة من اطرافها(
)، إلا انه ((فوّت على نفسه فرصة الاستقلال والخروج على الناس بما فيه ابداع وجدة وابتعاد عن سمة الاقتفاء والتقليد ايا كانت درجة هذا الاقتفاء من الروعة والسمو))(
). لكنها تعود فتقول في شيء من الاعجاب والمبالغة: ((وقد تجاوز الأخرس تقليد استاذه في الديباجة واللفظ إلى اصطناع بعض اغراضه كالغزل العذري مقتفياً اثر الحجازيات))(
)، وتعني به استاذه الشريف الرضي 

     كما تؤكد الدكتورة الخزرجي على اثر التراث في شعر الأخرس، فتقول: انه كالبارودي تماماً مرآة صافية يتراءى فيها اثر الشعر العربي الأصيل من جميع جهاتها(
)، فتجد في شعرهِ بعض خصائص من شعر الحطيئة وجرير وأبي نؤاس 

والمتنبي(
)،وكذلك وجدت للقرآن الكريم والامثال العربية دوراً في تلوين شعر الأخرس وصبغهِ بهذه اللغة الاصيلة ذات الفنون البلاغية التي اشتمل عليها هذا الشعر: من تقسيم ومطابقة ومقابلة وجناس ورد الصدر على العجز وما اليها من الوان البديع(
).

 وفي صدد الحديث عن الاغراض الشعرية تؤكد الدكتورة أن بعض قصائد مديح الأخرس كانت صادرة عن عاطفة حقيقية(
). 

أن هذا الموقف الايجابي من لدن الدكتورة الخزرجي في تسجيلها ملامح الاعجاب وتعاطفها مع مادة أدب هذا العصر ولاسيما شعر الأخرس، لم يمنعها من تحديد بعض المؤاخذات التي نجدها في شعره من ميلهِ إلى التقليد واثر الصنعة والافتعال، فكأن شعره لفظ مصنوع لا شعر مطبوع، واثر المبالغة الواضح في شعره وتشعبه فيه، فضلاً عن تكراره لبعض المعاني أو أدائه النثري، تضيف ان شعره لا يخلو من وجود بعض الاخطاء النحوية واللغوية والعروضية وغيرها(
).

 إلا انها سرعان ما تسوغ ما جاء في شعره من هفوات حين تقول: ((لا خيْر في ذلك لأن لكل جواد كبوة ولكل حد نبوة))(
). حتى تقرر أخيراً، ان الشاعر عبد الغفار الأخرس نقطة مضيئة في تاريخ شعرنا، وانه يمثل بداية النهضة، فهو جسر يشد طريقنا المجدد إلى التليد المخلد.

     وهي تختم هذا البحث بمادة استهلاله في تأكيدها حقيقة أدب هذا الشاعر ودوره الكبير في هذه المرحلة.

     وبهذا نجد الدكتورة عاتكة الخزرجي ذات موقف ايجابي بعد ان افصحت عن معالم اشادتها بأدب هذه المرحلة متمثلاً بشعر أحد ادبائها، ولا يخفى ان الدكتورة الخزرجي أستاذة جامعية اكاديمية، درست البحث الأدبي الموضوعي والعلمي في باريس في الخمسينيات من القرن العشرين، وعليه فلا شك في ان بحثها قائم على اساس توضيح الفن وتصحيح الذوق في اعادة الأدب إلى الحياة، فان أهم أدوات الناقد التي يحقق بها هاتين الغايتين هي المقارنة والتحليل(
). وهذا من مهام الناقد الموضوعي  الأكاديمي. 

3- الدكتور مصطفى جواد :
      نشر الدكتور مصطفى جواد مقالاً بعنوان ((الأدب العراقي في العصر المغولي)) معبراً عن آرائه فيه، إذ نجده في  الصف الايجابي او المنحاز لأدب هذا العصر، وهو عنده امتداد للعصر العباسي فيقول: ((والأدب العراقي في العصر المغولي وثيق الصلة بالأدب العراقي في العصر العباسي الأخير، بحكم الزمان والذاتية، تصل بينهما برهة خضرمة وهي الفترة التي فصلت بين العصرين وفيها دُرجت طبقة الادباء الذين نشأوا في أواخر الدولة العباسية وادركوا الدولة الايلخانية التترية المغولية، وفيها ايضاً نشأت الطبقة الأولى للأدباء العاقبين لهم، فمخضرموا الدولتين العباسية والايلخانية من الشعراء مثلا، هم في عداد شعراء العصر العباسي، لأن نشأتهم كانت فيه وصبغتهم كانت منه وما طرأ عليهم من المؤثرات، لا ينفى عنهم أن يكونوا تلامذته على التعيين وخريجيه على التحقيق والتمييز))(
).

 ولكنه يقول: أنه على الرغم مما اصاب العصر من الضعف نتيجة لما آلت إليه الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فأن اللغة العربية كانت طوال عهد الدولة المغولية لغة الدراسة والتأليف والحديث والخطابة وفروع الأدب الأخرى ولاسيما الشعر(
).

 منتهياً به المطاف إلى ردع كل من يسم هذا العصر بمسميات مجحفة بحقهِ منها تسمية (العصر المظلم) ورؤيته النقدية في ذلك يوضحها قائلاً: ((ان تبدل الدولة والتباين بين اللغتين العربية والمغولية لم يستطيعا وقف التيار الأدبي العربي ولا إخماد القرائح حتى يقال ان الأدب انتقل من نور إلى ظلام))(
).

     ومن ثم فأن الدكتور مصطفى جواد قد آثر جملة من العوامل التي عملت على استدامة حركة الأدب العربي في هذه الحقبة أو (العصر المغولي) كما يطلقهُ عليها وقد نصَف بعضها على طول العصر أي العصر المغولي والعثماني كليهما وهي(
):

1-أن أكثر العمال كانوا من العراقيين الذين خدموا الدولة العباسية ومن ابنائهم ومنت غيرهم، وهؤلاء كان ميلهم إلى الأدب العربي طبيعياً ونتيجة حتمية لطبيعة اذواقهم.

2-الوقوف –أي الأوقاف- ودورها في مساعدة الأدب، فأن وقوف المسلمين على المساجد والمعاهد الدينية والمدارس والرُبط  ودور القرآن الكريم عملت على حماية علوم الدين والفنون اللسانية ورعاية الفقهاء والمدرسين المتصوفة والادباء.

3-الذوق الشعبي ودوره في تذوق الآداب العربية، ولذلك لم يكن ميسوراً تحوّل الذوق عما نشأ عليهِ إلا بعد زمنٍ طويل جداً، ولِقوة هذا الذوق الذي كان حظ الشعر منهُ اوفر حظاً من النثر، فكانت اشعار المناسبات كثيرة التجدد.

4-وجود بعض العائلات والأسر التي اشتهرت بحب الأدب وحمايته ورعايته او المقتدين بهم من أصحابهم.

5-حرية الادباء في برهة الخضرمة-التي اشرنا اليها آنفا- وأطلاق القرائح المقيدة كان من  البواعث القوية على الكتابة والنظم في اشياء لم تكن الحال الاجتماعية والدينية لتسوغها من قبل.

6-الغناء، ومن البداهة ان الغناء يعتمد على الشعر فلذلك كان الغناء من أقوى اسباب الرغبة في النظم بالشعر العربي.

7-الحلة الفيحاء، هذه المدينة المباركة التي عمدت منذُ تأسيسها على احتضان العلم والادباء والشعر إلى عصرنا هذا، فضلاً عما نبغ فيها من ادباء وشعراء طبقت شهرتهم الآفاق واشهرهم الشاعر صفي الدين الحلي وغيره كثير.

 وانها كانت معقلاً من معاقل الأدب العربي في أيام المحن ومربعاً من مرابعهِ

أيام السلم.

ثم ينتهي الدكتور إلى ان هذهِ العوامل السبعة هي التي عمدت على بقاء الأدب العربي العراقي في معظم قوتهِ، وإنْ تأثرت مظاهره وتطورت اغراضه.

مستدلاً على هذه العوامل بذكر الأمثلة المناسبة لها من اسماء العلماء والادباء والأسر العلمية الشهيرة التي عملت على استدامة الحركة الأدبية فضلاً عن استدلاله بالنصوص الشعرية، محاولاً نقدها بالسلب أو الايحاب على وفق هذهِ المنطلقات التي سنها، ليقف أخيراً على جملة من خصائص الأدب العراقي في هذا العصر هي(
):

1-الميل الشديد إلى نظم معجزات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومناقب الخلفاء والأئمة، والاقبال التام على النظم التعليمي ومنهُ البديعيات والوعظيات واللغزيات والزهديات، والشعر الهزلي زشعر المجون ووصف الغلام، والولوع بنظم الطرديات وفنون الصيد وغيرها من الوان الشعر المختلفة.

2-العناية بالفنون الصناعية كالتوشيح والتسميط والتخميس فضلاً عن الفنون النثرية الصناعية التي كانت ومقامات الجزري طليعة لها، ومنها الميل إلى الافتنان في النظم باللغة العامية. وان ما ذكره الدكتور من خصائص لا يعني وقوف النظم عن معالجة الموضوعات الأخرى، بل قلة النظم فيها. 

أن الدكتور مصطفى جواد ينطلق من رؤيتهِ النقدية هذهِ ضمن أطار المنهج الموضوعي لما فيها من دقة وعلمية، إلا أنني اجدها على الرغم من ذلك مطعمة بشيء من التأثرية وإذا شئنا الانطباعية الذاتية التي تترك بصماتها واضحة في آرائه، وذلك طبعٌ نقدي سليم ذو حاسة ذوقية بعيدة عن التأويل، مما يعزز وضع الدكتور مصطفى جواد ضمن أصحاب هذا الموقف واتجاه (النقد الموضوعي الإيجابي).

4-الدكتور شوقي ضيف:  
     وهو ضمن نقاد الموقف الموضوعي المتمثل بمؤلفاته في تاريخ الأدب العربي، ومنها كتابه الموسوم بـ(عصر الدول والامارات)، الذي يقع في مجلدين اثنين: يضم الكتاب الأول أو الجزء الخامس من سلسلة كتبه كلاً من أدب الجزيرة العربية والعراق وايران، أما الكتاب الثاني أو الجزء السادس فهو مخصص لدراسة أدب مصر والشام. ومع ان عنوان الدراسة يوحي بنوع من التوسع والشمول ولاسيما فيما يتعلق بدراسة هذه الدول من ناحية تاريخها السياسي والاجتماعي والديني، فإنه يدرسها من حيث النشاطات الثقافية التي عُرفت فيها وما نتج عنها من حركتين علمية وأدبية، ولاسيما تطرقه إلى نشأة الأدب والادباء في هذه المرحلة(
). 

    أن جنوح المؤلف في كتاباته إلى الموقف التأثري الإيجابي، وعلامات الارتياح والرضا عن أدب هذه المرحلة التي تتخلل ميادين بحثهِ، جعلنا ان نضعه ضمن اصحاب الموقف الانطباعي الايجابي في هذه الدراسة.

    يستهل الدكتور ضيف بحثه في وضع مقدمة يحدد فيها امد هذه المرحلة زمنياً-مرحلة ما بعد زوال الخلافة العباسية والعصور التي تلتها-واختياره المصطلح المناسب لها الذي يمكن ان يُطْلَقْ عليها على وفق تداعيات خاصة يرتئيها.

    لقد وضع الدكتور ضيف تسمية (عصر الدول والامارات) على هذه المرحلة وهو عصر يمتد من سنة (334هـ) إلى العصر الحديث، إذ يرى ان سلطان الخلاقة قد تداعت اركانه منذ دخول البويهيين إلى بغداد في هذه السنة، فلم يعد لها أي سلطان حقيقي أو حضور للخليفة الحاكم، وان ما تعارف عليه مؤرخو الأدب العربي من أنهم يدخلون قرابة ثلاثة قرون في العصر العباسي الثاني لينتهي سنة(656هـ) حين اغار المغول من الشرق على بغداد مركز الخلافة آنذاك خطأ بين، كما ان التفكك والانقسام الذي أصاب البلاد جعلها مقسمة إلى دويلات صغيرة وامارات شتى من الشرق وحتى بلاد الأندلس(
). الأمر الذي يقوده إلى الأخذ بمصطلح (عصر الدول والامارات) اشارة تفكك الدولة العباسية وانقسامها.

 اما موقف الدكتور الايجابي عن أدب العصر فيتراءى في عبارات الاشادة والقبول والرضا التي تتجسد في اقواله، وفي معرض حديثه عن الأدب والادباء وحركة التأليف الواسعة في مجالاتها المختلفة التي شهدها العصر، إذ يقول: ((وظلّت الحركة العلمية في بغداد ناشطة، وكذلك الشأن في العراق عامة))(
)، وقوله أيضاً: ((وتنشط في العصر الكتابات الفلسفية والطبية والعلمية والجفرافيّة، كما تنشط البحوث اللغوية وشروح الشعر))(
). مضيفاً: ((ويتسع النشاط في الدراسات البلاغية وما يتصل بها من البديعيات، وبالمثل في الدراسات النقدية))(
)، وعن شعراء المرحلة يقول: ((ويتكاثر الشعراء في العراق وتتوالى موجاتهم))(
)، وان هذه الحركة الأدبية والعلمية النشيطة لم تكن إلا ((بفضل رعاية الحكام والامراء لها، فكانوا يبنون المدارس ويرصدون الرواتب للعلماء والطلاب ويعنون بالمكتبات))(
)، مشيراً ان هذا الحال لم يقتصر على العراق وبغداد فحسب؛ وانما شهدت الدول الأخرى من الجزيرة العربية وايران(
)، اما مصر والشام فأن علومها وآدابها قد فاقت البلاد العربية الأخرى من رقي وازدهار على نحو لا يوازيه نظير، وذلك نظراً لعناية المماليك بتلك العلوم والآداب وتشجيع العلماء على مواصلة الكتابة والتأليف(
).

     وعلى الرغم من الموقف الايجابي الذي رصده الدكتور ضيف فأن الدارس لا يستطيع الوقوف على آرائه جميعاً عن تلك المرحلة بصورة واضحة وجلية، ولاسيما ان سياق البحث يحتم على الباحثة الأخذ بآراء الدكتور ضيف إزاء هذه المرحلة من كتابه آنف الذكر من مرحلة ما بعد زوال الخلافة العباسية ودخول التتار بغداد سنة 656هـ، وهذا ما سعينا إليه.

    ومع ان البحث في الموقف الايجابي عند الدكتور ضيف يشمل مرحلة ما بعد العصر العباسي ولاسيما القرون الثلاثة الأولى بعده، إلا أنه يشمل أيضاً موقفه ورأيه بما قبل ذلك، أي منذ دخول البويهيين بغداد سنة (334هـ)، ولاشك في ان هذا الدمج يصل بالدارس إلى اللبس أو الخطأ في التقويم. إلا أنني وقفت على كتاباتٍ نشرت للدكتور ضيف تحت عنوان (عصر احياء التراث العربي وتجديده) في مجلة الرسالة، وفي هذا المقال نجد شواهد الموقف الايجابي واماراتهِ واضحة في رصد جملة من الملامح التي تسير ضمن أطار الاعجاب والاستحسان، وأول الأمر يرى الدكتور ضيف أنه من الظلم وسم هذا العصر بـ(عصر الانحطاط) أو (عصر الاعياء الفكري) وحتى (العقم الشديد)، ومع انه يشير للنهضة العلمية والأدبية التي كانت عليها بغداد وما أصابها بعد سنة (656هـ) في شيء من العطل فأنهُ يصبُّ مجرى حديثه عن الحياة العقلية والفنية والأدبية التي ظلّت ناشطة في الديار الشامية والمصرية، ومما دفعها إلى التوهج توهجاً قوياً، ان هذه البلاد كانت ملاذاً لعلماء صقلية وادبائها منذ سقوط جزيرتهم في ايدي النورمان من جهة، وادباء الأندلس وعلمائها منذُ أخذت مدنهم تسقط في قبضة الأسبان من جهة أخرى، الأمر الذي هيأ لوجود نهضة ثقافية وأدبية محققة لاسيما وان دور العلم والمعرفة تنوعت تنوعا واسعاً، وانه أخذت تنشئ مدارس ومعاهد تعنى بهذا الفرع او ذاك من فرع العلم والمعرفة(
). ويستدل الدكتور ضيف على ذلك في ذكر الكثير من العلماء والادباء والمؤرخين ودورهم البارز في هذهِ النظرة، الذين قادهم على نمائها وازدهارها عملان رائعان-على حد قوله-هما:

الأول: الحفاظ على التراث العلمي والأدبي

الثاني: تجديد هذا التراث وتنميته(
).

 وبعد ان انطلق من التراث في تحقيق الوصف الدقيق لهذا العصر يستدرك ان العلماء في مصر والشام لم يتركوا (( وسيلة إلى الرجوع بالتراث العربي إلى الحياة التي سلكوها في موسوعات صغرى وكبرى وفي شروح مطولة ومختصرة تجمع مادته وتستقصيها…نافذين إلى شرحها واختصارها في متون…بحيث يتقنونها فهماً ودرساً وتأويلاً وتفسيراً إلى ابعد حدود الاتقان))(
).

      كما ان الدكتور ضيف لم يغفل عن الاشادة بعلوم اللغة العربية والنحو والآداب ودور كل من السيوطي وابن منظور وابن هشام المصري وغيرهم في رفد معالم هذه النهضة وهو يستعرض مؤلفاتهم الضخمة وجهودهم التي بذلت في سبيلها(
).

    ويستمر الدكتور في حديثه ليصل إلى القول: ((وازدهرت حينئذ الدراسات الدينية، ونمّاها العلماء نمواً عظيماً، اضافوا خلاله كثيراً من المباحث والآراء والمناهج السديده))(
)، ويضيف أيضاً: ((من المحقق ان كتابة التاريخ ومباحثه بلغت في هذا العصر من الرقي ما لم تبلغه في أي عصر سالف))(
)، منتهياً إلى قوله: ((كان عصر ازدهار في جميع مناحي الفكر، وهو ازدهار بذل فيه العلماء والادباء المصريون والشاميون جهوداً شاقة ركزوها-في اصرار شديد-على احياء التراث العربي…ودفعه في قوة إلى التجدد الخصب المنتج))(
). 

وهكذا يلاحظ الدكتور ضيف نشاط الحياة العلمية في هذا العصر والمفاهيم التي قادت إلى استمرار الحركة الثقافية والأدبية فيه، ودور كل من المؤلفات والموسوعات الضخمة التي نعتد بها حتى يومنا هذا.

 أن ما يلحظهُ الدارس المستقرئ لآراء الدكتور ضيف وموقفه الايجابي والاطالة في حديثه عن نشاط هذه العصور العلمي والأدبي والديني فضلاً عما تركته من تراث ضخم يستشف فيه رداً عائداً إلى ما اكنه بعض المؤلفين غير المتخصصين من اطلاق نعوت غير موضوعية بعيدة عن الصحة منها: وصمها بالجمود والعقم والانحطاط، الأمر الذي أدى إلى اختلال الموازين وعدم الدقة في الأحكام. 

    وممن سار في هذا الاتجاه ووقف الموقف الايجابي نفسه من أدب هذه المرحلة، عدد من الباحثين منهم: الأستاذ عباس العزاوي في كتابه: (تاريخ الأدب العربي في العراق) بغداد/1962، والأستاذ إبراهيم الدروبي في كتابه: (البغداديون اخبارهم ومجالسهم بغداد/1958. وكذلك في بعض الكتابات لدى الشيخ الخاقاني في دراسته (شعراء الحلة،أو البابليات)، والشيخ محمد علي اليعقوبي في ديوان صالح الكواز الحلي، وكتاب عبد الله الجبوري المعنون: (نقد وتعريف) ومحمد زغلول سلام في كتابه الأدب في العصر المملوكي (ج1،ج2)، ودراسة نعيم الحمصي المعنونة: (نحو فهم جديد منصف لأدب الدولة المتتابعة) الذي حاول فيه ان يكون موضوعياً ولكنه يزاغ إلى الايجابية في مواقفه اغلب الاحيان، علماً أننا نلمح لدى هؤلاء الدارسين والنقاد تفاوتاً في درجة الموقف الايجابي.

 ولو أردنا الوقوف على أهم الملامح الرئيسة التي انبثق منا الموقف النقدي الانطباعي الايجابي وابرز سماته هي:

1-الإشادة في أغلب الأحيان بهذا الشاعر أو ذاك وبعطائه الشعري لأسباب شخصية ولاسيما نظرات الاحترام والتقدير التي تنظر إلى صاحب النص الأدبي قبل نظرته إلى مكنونات النص وحيثياته وهذا ما وجدنا بعضاً منه عند الدكتور البصير مثلاً.

2-التركيز على الظواهر العامة في شعر الشاعر وإهمال الجزئيات الدقيقة، ولعل ذلك يعود إلى النظرة الشمولية للنص الأدبي.

3-التركيز على الانطباعات الشخصية وما توّلده التأثرية تجاه النص الأدبي وشاعره وعصره من عاطفة وميل شديدين تجاه المرحلة.

الموقف الانطباعي الموضوعي:  

       أن مهمة الناقد الأدبي تتمثل بالكشف عن ابعاد النص الأدبي ومكنوناته وتوضيح ما فيه من افكار قد تكون غير واضحة لدى غيره، فضلاً عن التحليل العلمي والتفسير الموضوعي المتأني لما يرد فيه من غموض أو ابهام، ومن ثم تقديم المبررات المعللة والمفسرة في الكشف عن هذا الغموض وهذا يعد من مهام الناقد الأدبي الموضوعي الذي ينطلق في نقده للنص الأدبي عبر معرفة ودراسة تؤهله إلى الولوج والخوض في هذا المضمار، كما ان للثقافة التي يمتلكها الناقد الموضوعي وخبرته النقدية في معرفة الاصول والقواعد التي ينطلق منها في مضمار العملية النقدية دوراً بارزاً في توجيهه نحو الموضوعية والنقد الأدبي الرصين، علماً ان الموضوعية تعني مزاولة الناقد مهمته بتجرد تام، وكأنه غريب عن النص، فلا دخل لاحساساته الشخصية، وما يحبهُ هو في النص الأدبي وما لا يحبه(
). وهذا لا يكون إلا في التزامه جانب الحياد، الذي يعني عدم تدخل الناقد في عملية الابداع لدى الأديب، كأنه يعطي مجموعة من القيم الوعظية أو بيان المفروض عليه او غيره(
).

   وقد يستحسن للناقد الموضوعي في هذا المضمار ان لا يحرم قدراً من الذاتية، كما يجب ان يأخذ من الموضوعية العلمية روحها فيحدث الانسجام في موقفه او حكمه او تحليله الأدبي فيقل التناقض ويتسع الأفق(
). فضلاً عن الاشارة إلى تفسير المبهم وولوج النظرة المتأنية الفاحصة في اطلاق الحكم النقدي.

 اما أشهر نقاد الاتجاه الموضوعي، فهم:

1-الدكتور عمرو موسى باشا:  
 درس الدكتور عمرو موسى باشا هذه المرحلة دراسة (أكاديمية) مستفيضة نشرت على شكل كتاب مطبوع سنة(1961).

 بدأها بالمامة عامة حاول فيها دراسة مختلف ظواهر الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية تبين من خلالها، ان هذا العصر كان عصر وحدة عربية كبرى، شملت مصر والشام وغيرها من الاقاليم في مختلف الدول المتتابعة الثلاث من الزنكيين والأيوبيين والمماليك(
).

 وصولاً إلى ما يرمي إليه من انبلاج (انوار نهضة كبرى على الرغم من الصراع الضاري مع الغرب الصليبي والشرق التتري)(
). أما عوامل هذه النهضة العلمية فكثيرة حصرها الباحث في عاملين هما(
):

1-العوامل الخارجية: تمثلت في العلماء المهاجرين من مشرق العالم الأسلامي ومغربهِ إلى الشام ومصر ووجدوا فيهما الملاذ الأمين بعد ما نكبت الحضارة الأسلامية بيد التتار الجارف في المشرق والضعف والانقسام الذي دبَّ في المغرب العربي وبلاد الأندلس.

2-العوامل الداخلية: المتمثلة بصورة خاصة بتشجيع الطبقة الحاكمة من الملوك والأمراء للعلم والعلماء حتى ان السلاطين المماليك أظهروا عطفاً كبيراً على الدين وغيره وعلى رجاله، الذين بالغوا بالاكثار من إنشاء المدارس ودور العلم.

 وفي تقويمه لهذهِ المرحلة قال: ((نلاحظ في هذا العصر مذاهب أدبية مختلفة ومدارس شعرية متعددة بعضها ينحو منحىً تقليدياً، والآخر ينهجُ نهجاً وسطاً، والبعض الثالث يسلكُ سبيلاً جديداً فنحنُ…نشهدُ صراعاً بين التقليد والتجديد، ونجد الادباء والشعراء يختلفون في مقدار ما يأخذونه من هذا وذاك او يجمعون ما بينهما، او يتخذون من اساليب التجدد والتطور ما يناسب اغراضهم الشعرية المستحدثة او معانيهم المولدة التي أُستمدت من مظاهر الحياة المستجدة))(
).

 مؤكداً ان شعراء العصر نظموا في اغراض الشعر المختلفة وفنونه التقليدية والمستحدثة متمسكين بمعاني القدماء وصورهم احياناً او يبرزونها في إطارٍ جديد ولدّته في انفسهم احداث العصر الكبرى وتطور الحياة الاجتماعية في مختلف مظاهرها العامة جعل من الشعراء ان يكونوا اكثر جرأة في تخطي المأثور والثورة على هذهِ المعاني والاساليب التقليدية انتقالاً إلى الفنون والاغراض الشعرية المستحدثة(
). ومن خلال وقوفهِ على الاغراض التقليدية والفنون المستحدثة يرصد لنا ((جانباً كافياً مما أخذوه من معاني القدماء وما طوروه منها، أو مما ابتكروه من معانٍ جديدة أو صور غريبة أبدعتها قرائحهم،ودبجتها براعاتهم))(
). 

 ليخلص من دراسة الأساليب والمذاهب الفنية إلى القول: إن الشعراء قد بذلوا في مذاهبهم المختلفة جهداً ذهنياً جباراً، حتى يكاد يطغى في بعض الأحيان على عواطفهم وشعورهم، فكانوا يبذلون كل طاقاتهم وإمكاناتهم الاسلوبية في اقتناص المعاني والاغراب فيها، لتكون لهم الصورة مزخرفة كما يريدونها. والمتتبع لفعالياتهم الذهنية يرى انهم كانوا ينقادون وراء المعاني، كما تتداعى في اذهانهم، أو كما تستدعيها خواطرهم، وتستوحيها قرائحهم، وانهم كانوا عبيد الفاظهم وتراكيبهم واساليبهم فينقادون إليها ويتبعون سننها(
).ويعزو هذا الأمر إلى ان (الشعراء كانوا يتوخون إرضاء أذواق الصفوة المختارة من عشاق الشعر في البيئات العلمية الخاصة، نخصُّ بالذكر منهم السلاطين والأمراء والقضاة…فلا بدع  ان رأينا ظهور الفنون الشعرية المستحدثة في الاوساط الشعبية، او في بيئات زهديه تصوفية، اقتضاها الفراغ الكبير الذي أحدثته اتجاهات الشعر التقليدي…وطبيعي جداً ان نجد أنفسنا أمام هذين التيارين المتعارضين، ولكن يحتمل ان ينفصل أحدهما عن الآخر لأننا لاحظنا بعض التأثر العامي والأسلوب الشعبي في شعر الأعلام الكبار من شعراء هذا العصر)(
).

أن النظرات النقدية الموضوعية التي عبّر عنها الدكتور موسى باشا تنم عن قدرتهِ في التحليل والتفسير للظواهر الفنية والأسلوبية التي تعرض لها في دراسته هذهِ إذ  يتراءى بوضوح موقفهِ الايجابي صوب أدب هذه المرحلة الذي اعتمده في بحثه من خلال ما يصوره من الشأن العظيم الذي كانت عليه النهضة العلمية الكبرى-على حد قوله- ومن المعلوم ان مصر والشام وفد إليهما كثيراً من العلماء والفقهاء من بقية الأقطار الأخرى إلا إنهما كانتا تعيشان حالة من الاضطراب السياسي وانحلال الأمن الداخلي، ومع ان المماليك عنوا عناية بالغة بالشعراء والعلماء والأدب عموماً إلا أننا لا نغفل ما كانوا يبتغونه من وراء ذلك من مديح وثناء لتخليد انفسهم والاشارة بمكانتهم.

-الأستاذ إبراهيم الوائلي:   
      من الدراسات التي يمكن ان تقع ضمن هذا الاتجاه دراسة الأستاذ (إبراهيم الوائلي) الموسومة ((الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر)) المطبوع عام 1961م. فهو في البدء يستهل دراستهِ في عرض لجوانب الحياة السياسية وأبرز ملامحها. والحالة الاجتماعية للمجتمع العراقي وعاداتهِ وتقاليدهِ والثقافة العامة فيه وأهم ألوانها ليرسم لنا صورةً معبرة كاشفة عن حياة الشعراء وثقافتهم وسلوكهم وطريقة تناولهم للموضوعات العامة منها والخاصة مما تختص بالشعر السياسي.

      واصفاً لنا حال الثقافة العامة بقوله: ((كان نتيجة استيلاء المغول وتعاقب الحكومات الأجنبية على العراق ان هبطت الحركة العلمية عن مستواها في العصر العباسي وكان هذا الهبوط عاماً شاملاً في البلاد العربية، ولا غرابة في ان تضعف الحركة العلمية ويخفت صوت الشعر وينتكس النثر إلى اضعف درجاته فقد كانت هذه العصور المتاخرة لا ترى فيها حكاماً على العراق غير الذين قذفت بهم مسارب الظلام من آفاقٍ بعيدة فجاؤا وهم لا يعرفون غير الرطانة الأعجمية وليس في ادمغتهم خميرة من علم أو معرفة ولا في نفوسهم أو نفوس الكثير منهم ميل إلى العلم والمعرفة))(
)، وصولاً إلى العصر العثماني الذي يراه ((من أشد العصور وبالاً على العلم والأدب لا في العراق وحده بل في جميع انحاء الدولة العثمانية))(
). لينتقل الأستاذ الوائلي بالقول إلى التراث وما فيه من نزعة تقليدية يقتفى أثرها شاعر العصر يقول: (كان الشعر في هذه الفترة يتلفت إلى الماضي في بعض المواطن فيحاول الشاعر ان يأخذ بأساليب القدماء ولكنهُ لا يستطيع ان يزاحم الصف ليأخذ مكانه بل كان يهدف إلى ذلك باذلاً أقصى الجهد في الأطلاع على الأدب القديم والاستعانه بما بقي من المخطوطات واستظهار ما يمكن استظهاره من الشعر العربي القديم)(
) . 

فضلا عن استخدام الشاعر المحسنات البديعية واثرها في ضعف بعض من هذا الشعر الذي قد تؤخرهُ عن سير القافلة، كما شاع في هذا العصر فن التخميس والتشطير وما يشاكلها من الفنون ذات الصبغة المصطنعة(
). 

 اما من حيث الموضوعات التي جاء بها شعراء المرحلة فانهم (( لم يجددوا في شيء ولم يخرجوا عن نطاق الشعر القديم من غزل ومدح ورثاء وحكم وامثال إلى جانب الشعر الديني الذي شاع في التصوف ومدائح النبي وآل البيت ومراثيهم، وقد نظم في هذهِ المدائح والمراثي معظم شعراء العراق وهذا الشعر لم يزد على الموضوعات المعروفة لم يجدد أو يطور في الموضوعات نفسها، فلم يخرج بالغزل والرثاء والمدح وغيرهما عما كانت عليهِ في العصور القديمة))(
).

      وفي خضم ما سبق كله نجده يلمحُ شيئا عن السنة نيران أدبية تتصاعد من بين ركام التقليد، لأصحاب المواهب ودفعت بها إلى قيام الأثر البارز في قيام نهضة أدبية أو حركة علمية نشيطة في هذا العصر منها: تواصل الولاة مع الشعراء إذ قرّبوهم واغدقوا عليهم بالعطايات والهبات، ولاسيما اننا نعلم ما يعانيه معظم الشعراء من شظف العيش وصعوبة الحياة، وانعدام الرعاية إلا من بعض الأسر الفنية واثرها البين على الشعراء لاسيما ان من بين هذه الأسر من جمع بين العلم والأدب منها أسرة (آل كاشف الغطاء) في النجف و(آل القزويني) في الحلة و(آل الآلوسي) في بغداد وغيرهم من فضلاء البصرة (كآل باش اعيان) والموصل (كآل الجليلي) وغيرهم لاسيما في المدن الشهيرة التي نشك فيها الأدب كالحلة والنجف فضلا عن بغداد.

    اما الباب الثاني في دراسة الاستاذ إبراهيم الوائلي، فأننا نجد مادة غنية بالرؤى النقدية والملامح الموضوعية ضمن اتجاهه النقدي في تحقيق غاية بحثهِ المتواخاة  ومن ابرز تلك الملامح هي(
): 

 1-أن مادة الشعر في القرن التاسع عشر كانت تستمد مقوماتها من التراث وتستوحي موضوعاتها من اطار عصره وبيئته.

2-تقسيمه شعراء العراق ابان هذا العصر على ثلاث طبقات، كل منهم على وفق مقدرته الفنية واسلوبه الشعري وثقافته اللغوية والأدبية.

3-الوقوف على بيئات الشعراء وثقافاتهم ونفسياتهم واثرها على نتاجاتهم الأدبية.

4-تحديده لقيمة الموضوع الذي يطرقه الشعر واثر ذلك على خصائصه الفنية وصياغته الجمالية، لاسيما عند تجريدنا لهذا الشعر من ناحيته التاريخية ومن حيث كونه نافذة يطل منها المؤرخ على حياة العصر.

5-الموقف المحايد الذي وقفه الأستاذ الوائلي من أدب هذا العصر وتحديد ماله وما عليه من خصائص وسمات على الرغم من سيادة النظرة التاريخية لديه كما وضحّه من خصائص فنية ضمّها أدب هذه المرحلة والابعاد الفنية فيه. منتهيا إلى خلاصة توجزُ رأيه مفادها: ((أن أدب العراق في القرن التاسع عشر ، والشعر السياسي منهُ كان محاكاة للأدب القديم في الأطر المألوفة والفنون المتداولة والمعاني المطروقة، وكان حيناً ينهض بقوة وتماسك وحيناً آخر يهبط إلى مستوى النظم الركيك وليس فيهِ ابتكار أو عمق لهما أثر بعيد سوى تلك الجزالة التي تميز بها فريقٌ من الشعراء وسوى القليل من المعاني والصور الجيدة المقبولة، ولكنهُ في كثير من خصائصهِ قد ترك أثراً في الجيل اللاحق بلغتهِ المستساغة ورقتهِ ونهض أدب القرن العشرين في بدايته على تلك القواعد التي خلفها أدب القرن التاسع عشر))(
).

  ومع هذه النتيجة المنطقية والمعبرة التي أوصلنا لها الاستاذ الوائلي نجده ملتزماً بمنهج علمي يعتمدهُ في بناء الاحكام النقدية التي كان فيها منصفاً إلى حد بعيد.

الأستاذ محمد بهجة الأثري : 

      أصدر الأستاذ الأثري مؤلفاً تحت عنوان ((نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية وضوابط اللغة وطريقة تدوين تاريخ الأدب العربي)) في سنة 1991م، أفرد فيه مبحثاً في طريقة تدوين الأدب العربي بعنوان (( إلى خط سير جديد في تدوين الأدب العربي)) وما فيه من ومضات تصب روافدها في أطار الموضوعية.

    أول ما يطالعنا في هذا المبحث رفض الأثري التام لما يطلقه مؤرخو الأدب العربي من مسميات على مرحلة ما بعد زوال الخلافة العباسية ويخص منها بالذكر تسمية (العصر المظلم) وما يحمله من معانٍ تدل على الركة والضعف في شتى صوره، إذ يرى في هذه التسمية انها تسربت إلى مناهجنا عن طريق المستشرقين المؤرخين والأوربيين، ويعرج بللائمة على الصورة السياسية العامة لهذا العصر والاحداث المروّعة التي حدثت فيه وتكالب الدول عليه من شرق الدنيا وغربها، وما نتج عنه  من صور الدمار والقتل والخراب، إذ أخذت اخيلة هذه الصورة المرعبة السيطرة على أذهان المؤرخين الذين أرخوا الأدب لهذه المرحلة، فذهلوا عما فيها من تردٍ، فلم يكادوا يبصرون إلا سَوَادَها القاتم وظلال اشباحها الخانقة على الحياة(
). ويضيف الأستاذ الأثري قائلاً: ((ولكن الواقع ان هذه الصور تمثل في جملتها القوة التي اقترنت بها عصور القوة ، ولا غرابة في هذاـ ذلك ان روح الأمة العربية الذي لا يقهر، لم ينهزم امام الغزو المغولي الذي دمرّ حضارة هذه الحاضرة العربية العظمى، واعني (بغداد) وان هذا الروح القوي ما لبث ان استرد ايمانه بنفسه، ففرض قوته على الغالب حتى صَيَّرهُ مغلوباً له، وجعل من الدول المتتابعة حُرّاساً للغة القرآن يحمون حماها بحكم دخولهم في الإسلام))(
).

     وبعد هذا الاستهلال ما يلبث ان يفسر علاقة الأدب بلغة أمته وبيان خصائص اللغة العربية التي نشأت من روح الأمة، قائلاً: ((بديهي ان أدب كلَّ أمة تحكمه قوانين لغتها، وروحها المُفرع في هذا الأدب، قبل ان تحكمه المؤثرات الخارجية، وكل أدب أصيل كالأدب العربي-يستمد وجوده واستمراره من روح الأمة بعيداً عن التقليد والمحاكاة لأي أدب كان- يتميز عادةً بشخصية قوية، قوامها الوضوح والصدق وبلاغُها التأثير والإبداع))(
). 

 ليصل بالقول إلى ما مفاده ان أدب هذهِ الأمة العربية في هذهِ الحقبة الطويلة، حين صار السلطان إلى غير العرب أو حين عرض له الشر والغزو والعدوان فأنه ((لم يُصب بعجز، ولم يخامره فتور أو ضعف؛ لأن القوة الدافعة التي تعمل في باطنهِ لا تُغالبُ، ولا تنالُ منها المؤثرات أو تهزمُها؛ لأنها تقبس اقباسها ودفعها من مصادر نفسية تتقد جذّوتها ولا يخبو لها أُوار، وربما بدت لنا في هذه العصور-إذا لاحظنا الاعاصير التي تناوحت حولها من الداخل ومن الخارج فتثبت لها راسخة شامخة اشدَّ وقداً، واعلى سناً وسناءً مما كانت عليه في دهرها القديم، شأنها هذا هو شأن النار حين تُنكَّسُ، فيرتفع لهبها ويشتد وقده وضرامه، وما أكبر شَبَهها في هذا بما شبه به اسامة بن منقذ الأمير الشاعر المجاهد قوة عزيمتةِ، وتأبِيَهُ أَنْ يلين للأيام التي تحاول ان تنال منه، حين قال: 

 كم تَغضَُ الأيامُ منّي، ونأبى               همتي أن تنال مني مُناها

أنا في كَّفها كـــجذوةِ نارٍ               كُلما نُكّستْ تعالى سناها

وكأنه إياها عَنى هذا بهذا، ولم يعنِ نفسه؛ لأن القوة التي كانت يستشعرها في نفسه، ويغالب بها عواديَ البُغاة على الوطن العربي حروب المئتين بين الشرق والغرب، هي قبس من روح الأمة وروح الامة هذا وهو روح أدبها الحي الخالد، افرغته فيه إفراغا، وامتزجت به، فاصبحا متلازمين بالضرورة، لا ينفصم منهما عن شيء))(
).

     ان هذه الرؤية النقدية التي جاء بها الأستاذ الأثري، تؤكد الموضوعية فيها على اقتناع الأثري التام بما جاء في فحواها، لأنها تمثل رؤى الحاضر لديه، بعد ان ترسخت شوائب من مسميات (عابرة وسابقة) في ذهنهِ وهو في عهد الشباب على حد قوله(
)، وان كان لديه ادنى بصيص ايجابي أو لمحات اضاءة فليس لها شواهد تُذكر عنه سوى بعضَ الكتابات المنصفة عن القرن التاسع عشر للميلاد/ و الثالث عشر للهجرة،  في مقال نشرهُ يقول فيه: ((بأنه من أحفل القرون التي مرت على العراق بعد سقوط الدولة العباسية بنوابغ الأدباء، واكابر العلماء، وأماثل النبلاء وقد مضى ردح من الزمن ولم أرَ من عُني بتأليف كتاب يتكفل بشرح سيرهم ويوفيهم حقهم، على اختلاف صنوفهم ومشاربهم…))(
).

 وله في موضع آخر أيضاً، ((قد يجوز لنا ان نعتبر القرن الثالث عشر الهجري، خير عصور الأنحطاط العلمي والعقلي التي مرت على عاصمة العباسيين، بما نبغ فيه من رجالات الأدب، وبعض الأفراد المستقلين بالعلم الصحيح والدين الرجيح، الذين لم تحلم بمثلهم بغداد منذ تقلص ظل العباسيين عنها وسقوطها بيد الأعاجم إلى يومنا هذا))(
).

 أن هذه النظرة السلبية عن هذه الحقبة وكونها مرحلة انحطاط علمي وعقلي في فكر الأثري تبقى وليدة المقولات السابقة وتراكمها في فكره ومن أجل الوقوف على الأمانة العلمية في ذكر الحقائق وهذا ما يضطرنا إليه البحث العلمي الرصين من جهة، ومن جهة أخرى فأنه عندما تأتي فكرة مغايرة ومتباينة عدل فيها الأثري من السلبية إلى الإنصاف والإيجابية، فلا شك في ان ذلك الأمر لم يكن اعتباطاً وإنما كان بعد دراسة وتفحص دقيقين لغرض الوقوف على حقيقة الأمر وجلاء الصورة الواضحة في هذه الحقبة المهمة من تاريخ الأدب العربي.

الدكتور ناظم رشيد:
      ومن الدارسين العرقيين الذين سلكوا النهج العلمي والموضوعي في دراسة الشعر وتحليل قيمته الموضوعية والفنية، الدكتور ناظم رشيد في دراسته الموسومة (الأدب العربي في العصر الوسيط من زوال الدولة العباسية حتى بدء النهضة الحديثة) المطبوع سنة/1992. إذ عمل الدكتور في هذه الدراسة على بيان خصائص الشعر العربي في العصر الوسيط والوقوف على سماته الموضوعية والفنية، والكشف عن مزاياه التي حملت بين طياتها ملامحه واساليبه وطرائقه في التعبير عن حقيقة المشاعر وكوامن الأحاسيس.

 أن النظرة النقدية الصائبة والملاحظة الموضوعية التي نستشفها، تنطلقُ بدءاً من موقفه الرافض لما جرى على الألسن من مسميات مختلفة ومتباينة، إذ يرى ان قسماً من المؤلفين قد جارَ على تلك الحقبة التي تلت زوال الدولة العباسية بعد عام 656هـ. فضلا عن وسمها بمسميات غير دقيقة كـ(العصر المظلم، أو عصر الانحطاط أو الانحسار أو الانحدار) وغيرها، لذلك وقف موقفا نقديا حياديا فتحدث عما لهذه الحقبة من حسنات وما عليها من سلبيات بروح موضوعية من خلال نظرته النقدية التي جاء بها في مستهلها المقدمة التي حقيقة موقفه منها، لاسيما في تسمية هذه العصور بالمظلمة إذ يقول: ((هي تسمية في-ظننا- خاطئة وغير منصفة، فإن الأدب العربي وان تأثر في الوضاع السياسية والاجتماعية-لم يهبط إلى الدرك الأسفل من الانحدار والانحطاط كما تصوّر ذلك عدد من الذّين دوّنوا تاريخ الأدب في الحقبة المذكورة))(
).

  ويستدعي الدكتور ناظم رشيد انتباه القارئ إلى دراسة سابقة له في هذا الصدد كتبها تحت عنوان (في أدب العصور المتأخرة) 1985م، وقصد بها 0العصور المتأخرة زمنياً لا فنياً وأدبياً)(
). وخوفاً من الوقوع في اللبس، أثر تسمية كتابه بأدب (العصرالوسيط) بدلا من العصور المتأخرة، التي يعني بها الحقبة الواقعة بين انتهاء دولة بني العباس وابتداء النهضة الحديثة، في مطلع القرن العشرين.

 ومن ثم يتابع بحثه في المامة موجزة عن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لينتقل إلى الشعر مستعرضاً موضوعاته واغراضه التقليدية والمتطورة فضلا عن وقوفه على أهم الفنون الشعرية المستحدثة، كما يميط اللثام عن أبرز الشعراء الذين ملأوا ساحة الأدب حينذاك.

 اما ملامح الرؤية النقدية الموضوعية عن هذه المرحلة فأنه يجسدها ضمن مسارين:

 الأول: جيد ومقبول، حافظ إلى حد لا بأس به على أصول الشعر ومقوماته، الذي يسير على وفق موازين النقد ومنطلقاته.

الثاني: هو الشعر الهزيل الذي يظهر فيه بوضوح ضعف الأسلوب وهلهلة البناء، وركة التعبير ويفتقر إلى الإبداع والابتكار أو التجربة الشعرية الخلاقة كالتي نراها عند شعراء العصر العباسي(
).

 وفي معرض حديثه عن الشعر في العصر الوسيط، يقول: ((قد لا يبلغ الشعر احياناً مبلغ الجودة، ولكنه يستحب من خلال الصياغة اللطيفة والايقاع الحسن))(
) إذ يعزو ضعف الشعر وتكلفه عند بعض شعراء العصر لعدم تمكن هؤلاء الشعراء من اللغة او التصرف في دقائق اسرارها لقصور في ثقافتهم، ومن ثم إخفائهم هذا الضعف تحت ثوب الصنعة اللفظية والمعنوية، ليس هذا وحسب وإنما نوَه إلى ما يقلل من قيمة الشعر الفنية من افاضة الشعراء في انماط البديع الكثيرة والمختلفة منها الجناس او غيره من فنون الصنعة البديعية(
).  ولاسيما إن ((أدوات الكثيرين من الشعراء ضعيفة قاصرة لا تستطيع ان تبني بناءً شعرياً شامخاً قائماً على أسس 

تعبيرية رصينة ومتماسكة))(
).

ولم يغفل الدكتور ناظم رشيد مسألة الحال الاقتصادية المتردية لدى معظم الشعراء وأثرها على الأدب، ولاسيما الشعر، في مناقشة موضوعية دقيقة يبين فيها سوء الأوضاع وأثرها على الشعراء أنفسهم إذ يرى فيها إن روح الفقر قد انتقلت إلى شعر الشاعر، ودورها في تقييده عن الحركة أو التحليق به في جو من الإبداع، فالفاقة والعوز والديون التي تثقل كاهل الشاعر تجعلهُ مشتت الفكر، قلق الوساد، ومن ثم قد يأتي شعرهم شبيهاً بلغة الحياة اليومية والعادية(
)، والذي اراه في هذا السياق إن هؤلاء الشعراء قد عمدوا إلى هذه اللغة البسيطة والواضحة من أجل الافصاح عن شكواهم وايصالها إلى الولاة أو من يهمه الأمر أو إلى عامة الناس لكي يقفوا على ظروفهم، والاسى به أحوالهم المتردية. وقد ذكر الدكتور رشيد مقطعا من قصيدة للشاعر البوصيري (ت 696هـ) في قصيدة رفعها إلى الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم، منها هذه الأبيات: 

إليك نـشكو حــالنا إننا                  عائلة في غاية الــكثرةْ

صاحوا مع الناس ولكنّهم                  كانوا لمن يُبصرهم عبَرهْ
واقبل العيدُ وما عـندهم                   قمح ولا خبز ولا فـطرهْ

فكم أقاسي منهم لـوعة                    وكم أقاسي منهمُ حـسرهْ

التي يصفها الدكتور رشيد بأنها تنطقُ بالخفوت والسطحية، وتنوء تحت وطأة الوهن وخمود العاطفة(
).

 إما قضية المعارضات الشعرية التي ذاع صيتها في أدب هذا العصر فانه يقف عندها وقفة تحليلية إذ يرى إن ((كثيرا من الشعراء كانوا يَضَعون انفسهم إلى جوار الشعراء القدامى الكبار، ويأتون باجزاء من قصائدهم المشهورة في نظمهم))(
)، ويعلل هذه الظاهرة، بقوله: ((لا ثبات قدرتهم على محاكاتهم، وتمكنهم من مجاراتهم))(
).

 مشيرا إلى ان بعض الشعراء آثر السهولة والرقة والوضوح والبعد عن التكلف التي مال إليها الكثيرون منحدرين نحو اتجاه معروف آنذاك عُرف بطريقة (الانسجام) وما تضفيه هذه الطريقة من انسيابية ظريفة وتسابق طريف ومحاولة اللحاق بالمتقدمين في الشعر وبساطة في التعبير، ومنهجا سلكه نفر من الشعراء بعيدا عن الصنعة والتكلف الذي يجعل للشعر حسن الوقع في اذن السامع والارتياح في نفسه(
). 

 منتهياً إلى بيان رأيه النقدي وموقفه الموضوعي ورأيه النقدي في هذا الشأن بقوله: ((لقد سار الاتجاهان جنبا إلى جنب في درب الشعر، اتجاه الرقة والسهولة الذي جاء ندياً في رونق الطبع، واتجاه الصنعة الذي جاء ثقيلا ومقيداً بضروب البديع، وقد زخرفت الدواوين وكتب السير والتراجم بكمية كبيرة عنهما. تارة يعلو  الاتجاه الاول ويغلب، وتارة أخرى ينحسر ويتقدم الاتجاه الثاني ويحظى بالسبق))(
).

 وفي هذا الرأي الذي نلمسهُ لدى الدكتور رشيد لا يحتاج إلى التعليق أو التوضيح، وبشكل عام قد بذل الأستاذ الدكتور رشيد جهداً متميزاً في الكشف عن ابعاد الاتجاهين الأول والثاني في الشعر وتفصيل القول فيهما من خلال نظرة تأملية تحليلية للنص الأدبي والسلوك الذي يسلكه الشاعر فيه، مقدما التحليل العلمي القائم على المناقشة ان دعاه الموقف إلى ذلك ، فضلاً عن بيان قيم هذا الشعر ومزاياه وابعاده الفنية إزاء هذه المرحلة، فجاءت هذه الدراسة ضمن الدراسات النقدية الجادة (التحليلية) التي تصدت لدراسة أدب العصر الوسيط بصورة موضوعية محايده.

الدكتور محمد حسن علي مجيد:
      ومن المواقف النقدية الموضوعية في هذه الحقبة، موقف الدكتور محمد حسن علي مجيد في دراستهِ الموسومة ((أثر البيئة في أدب المدن العراقية في القرن التاسع عشر))، وبما ان دراسته تصب في أطار منهجٍ جغرافي، يشيرُ إلى تباين بيئات كل من بغداد والحلة والنجف والموصل، مبيناً أثر هذا التباين إزاء موضوعات الشعر واغراضه في هذه المدن، ومن اجل الوقوف على اختلاف الاتجاهات في مسيرة الشعر في مدن العراق في هذه الحقبة الزمنية، يعلل الدكتور سمات هذا التباين في قوله: ((ان ظروف الحياة السياسية في العراق في القرن التاسع عشر وحكم الولاة المتخبط وسياسة التمييز والتفرقة التي اتبعها الحكام بين ابناء الشعب خلق تباعداً بين سكان العراق وافراده ومدنه حتى صارت البلاد ذات مدن مختلفة عن بعضها، وجعل لكل مدينة عراقية طابعاً خاصاً بها، واتسمت بسلوك معين، واسلوب في الحياة والمعيشة والتعامل مع السلطة يختلف عن أساليب المدن الأخرى))(
).

 ثم يخلص الدكتور مجيد إلى خلاصة موجزة في طبيعة كل بيئة من هذه المدن وأثرها على الشعر من حيث موضوعاته واغراضه، فمدينة بغداد –مثلا- كانت مركز الولاية ومقر الولاة والحكام والموظفين الكبار فكان سكانها على هذا الاساس أكثر اتصالاً بالحياة العامة وبالسياسة وبالاداريين والموظفين وضباط الجيش، وهم اكثر قرباً من الحكام واشدّ تأثراً بالاحداث. فالناس في بغداد اذن والشعراء منهم على نحوٍ خاص، أكثر اهتماماً بالأمور العامة واشد التصاقاً بالسياسة واحداثها، سواءٌ من كان منهم موالياً للسلطة والحكومة أو من كان معارضاً لهما ناقماً ثائراً عليهما، هاجياً لحكامها.

 إما الحلة والنجف فقد ابتعدتا عن السياسة واحداثها بشكل عام، بل لنقل انهما ابعدتا عن الحكم والسلطان وعن المشاركة في حكم البلاد.فالحلة كانت مدينة منكمشة على نفسها، لا تثق بالولاة مجتنبة ما يتعلق بشؤون الموظفين والحكام الذين اتسم سلوك أكثرهم فيها بالتعسف والجور، لان الأتراك كانوا  وحدهم يشغلون معظم دوائر الحكومة عدا بعض الوظائف الصغيرة، لذلك انطوت المدينة على نفسها، وعاشت في عزتها واختارت أسلوب حياتها المتمثل بالعزلة عن الحكام والشعور بالغبن والأسى واشغلت نفسها بمجالس العزاء والرثاء الديني والاجتماعي.

     وابتعدت النجف هي الأخرى عن السياسة واحداثها وعن المشاركة في الحكم والحياة العامة لذلك شعر أهلها بفراغ وضجر كبيرين، فانطووا على أنفسهم وانصرفوا إلى حياتهم الخاصة، وصار ابناء الأسر الموسرة يتمتعون بثرواتهم وشبابهم بما يتوافر لديهم من مجالات اللهو والانس يتسلون به عن لذة الحكم وجاه السلطة وعزّها، ووُجد في النجف مجتمع ميسور مترف. ومن المعلوم ان عوامل الثروة والغنى والفراغ واليأس من المشاركة في الحياة العامة كلها تقود إلى اللهو والعبث وبذلك راح النجفيون يزجون اوقات فراغهم باصطناع الحب وافتعال مجالس الخمر وسبل من المداعبات الاخوانية والهزل والمساجلات. بركام من اشعار الغزل والهزل. 

     أما الموصل فقد كانت أكثر بعداً عن مركز الولاية ومقر الحكومة المركزية، ولكنها كانت تتمتع بنوع من الاستقرار وبقلّة في المشكلات الاجتماعية والسياسية بالنسبة لمدن العراق الأخرى.

 وبما ان الموصل عرفت منذ عصور سابقة بطابعها الديني، لذلك اشتهرت بكثرة أهل الزهد والتصوف، وترسخ هذا الاتجاه فيها، وعليه كثر فيها الشعر الديني وشعر الزهد وشعر التوسل والاستغفار والمدائح النبوية(
).

 ثم يقرر الدكتور مجيد ان هذه المرحلة مرحلة نشاط أدبي متميز، وقد قسّم هذه الموضوعات أو الاغراض الشعرية على شعراء تلك المدن، وجعل كل واحدة منها تتلون بلون شعري دون سواه، أو انه يغلب عليها أو بشكل سمة بارزة في شعرها، مستند إلى رؤية نقدية مفادها ان يكون المقياس المعتمد في هذا التصنيف، اتقان كل مدينة من هذه المدن لموضوع شعري خاص بها، واجادتها فيه اجادة بلغت درجة عالية من النضج وصدق التعبير، مما لا يوجد مثله لدى شعراء بقية المدن.

 منتهياً إلى خلاصة مفادها انه حين انشغلت بغداد بالسياسة واحداثها وتأييد الحكام أو معارضتهم فابدعت في الشعر السياسي تأييد أو رفضاً، مما لا يجد له مثيلاً في كثرته في مدن العراق الأخرى، بينما تلفْفَت الحلة برداء الحزن وصارت تنشد الرثاء ولاذت بالبكاء، لتنفس عما ضاق به صدرها من عنتِ وجُور، فأجادت في شعر الرثاء كَمْاً وفناً مما لا يوجد مثله في مدينة عراقية أخرى، اما النجف فقد دفنت همومها ونفسّت عن ضيقها بالاتجاه إلى الفكاهة والغزل واللهو فيما لم يوجد مثله في غيرها من المدن العراقية الأخرى، على حين تمسكت الموصل باهداب الدين والتوجه إلى سيد المرسلين، يزجون لهُ القصائد حباً وشغفاً، فأتت باحسن الوان هذا الشعر مما لا يوجد بمثل جودته وصدقهِ وكثرتهِ(
)، في مدن العراق الأخرى.

      مما تقدم نجد ان الاساس الذي بنت عليه هذه الدراسة وما حدد فيها من سمات كانت عبر استقراءٍ للشعر الذي قيل في هذه المرحلة من تاريخ العراق ولإطلاع الدكتور على أكثر ما يمكن من دواوين شعرية قاده إلى فهمٍ عميق للشعر وادراك سليم لمرامي الشعراء ينمُ عن التذوق الجيد لشعرهم، فإذا هو يستعين بالنصوص الشعرية التي يستدل بها على موقفهِ الذي يبتغي الكشف عنه عن طرق التعليل والتحليل العلمي الدقيق في كيفية الربط بين الاتجاهات الشعرية ومدلولاتها في هذه المدن بشكل منسجم لا يحتاج إلى مزيد من التعليق.

     أن هؤلاء النقاد والباحثين ليسوا كل من كتب عن أدب العصر بروح موضوعية أو عملوا على دراسته دراسة وافيه متأنية قوامها التحليل والتعليل، تكشف عن مزايا النص الأدبي وابعاده الفنية لتضع امامنا النتيجة المتوخاه وانما هناك من سار بهذا الاتجاه غيرهم، نذكر منهم:

     ومن الدراسات التي تصب مادة بحثها ضمن هذا الموقف الموضوعي دراسة الدكتور شكري فيصل المعنونة (الأدب العربي من سقوط بغداد حتى أوائل النهضة ضمن كتاب: الأدب العربي في اثار الدارسين، للدكتور صالح أحمد العلي وآخرين، 1961م.

     ودراسة الدكتور بكري الشيخ امين المعنونة (مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني) والدكتور عبد الرحمن كريم اللامي في كتابه: (الأدب العربي في الاحواز) ومن الدراسات الاكاديمية، دراسة الدكتورة بلقيس المحيمدي الموسومة (اتجاهات الشعر العربي في العراق) ودراسة الدكتور سوادي فرج مكلف المعنونة(الحركة النقدية حول شعر القرن التاسع عشر في العراق).

أما أبرز سمات ألاتجاه الموضوعي فهي:-    
 1-سيادة الروح العلمية والنظرة النقدية المتأنية والحيادية في عملية النقد.

 2-ابتعاد الآراء النقدية عن المواقف الانطباعية الشخصية تجاه الشعر أو المرحلة.

 3-محاولة استقراء الخطابات الشعرية في الأغلب الأعم في استنباط الأحكام النقدية.

 4-الابتعاد عن الاحكام العامة او النظرات المسبقة في أدب هذه المرحلة، ومعالجة الشعر معالجة موضوعية وفنية قائمة على التحليل والتعليل.

5-الابتعاد عن التناقض في أغلب الاحيان بسبب طبيعة المنهج الذي اختطهُ النقاد لأنفسهم مما يسم احكامهم النقدية بالدقة والوضوح.

6-اللغة العلمية المباشرة في العملية النقدية، التي تنأى من كل النعوت والميل مع أدب المرحلة أو الوقوف بالضد منهُ من غير تقديم المبررات المقنعة لدارسي أدب هذه المرحلة. 

الفصل الثالث
الظواهر الفنية قي شعر العصر الوسيط من منظور النقد الحديث

الفصل الثالث

نقد اللغة  
     تعد اللغة ((الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير))(
) ، فهي بذلك قبل كل شيء اساس من أسس الادب الراسخة الذي لا نستطيع ان نفهمه فهماً تاماً ((ولا يحسن ان نستكشف كنوزه بغير فقه لخصائص هذه اللغة وأحاطة بما لاصواتها ومفرداتها وتراكيبها من مزايا وصفات))(
) .

   ان امساك الاديب بناصية اللغة وتطويعها لفنه الادبي لاسيما الشعري ، يعد معياراً اساسياً في نجاحه او اخفاقه في عمله الادبي ؛ لان اللغة ((وسيلة وغاية في اداء المعنى والايحاء به والأيماء اليه وتأصيله بجوٍ خاص … واللفظة في الشعر كائن حي ينمو ويقوى ويزدهر بعلاقته الجديدة في الالفاظ الاخرى ))(
) وقد أدت العناية باللغة وتقديسها من لدن النقاد والباحثين إلى العناية بالنقد اللغوي في عصور الادب العربي كافة ، لأنه وسيلة من وسائل الحفاظ على اللغة ومكانتها العليا ، ولاسيما ان (( النقد العربي القديم في جملته نقدٌ لغويٌّ ))(
).

    ان النقاد المحدثين المعنيين بالنقد اللغوي ، والقائلين بتقديمه على سائر فنون النقد المختلفة ، أنطلقوا من هذه الوجهة بناءً على نظرتهم للأدب القائمة بكونه (فناً لغوياً) وان اللغة هي المادة الاولية له من اجل فهم النص الادبي ، والبحث عن اسراره الفنية الكامنة في لغة النص ، والتقاط ما تنبض به الالفاظ والتراكيب من قيم نفسية وشعورية(
) ، ولاسيما ان ما ينفع الناقد وهو يواجه لغة الشاعر ويجعلها مدار نقده هو علم اللغة ونظرياتها ومناهج درسها وفقهها ؛ لان هذه العلوم تزيده علماً بلغة الأديب وتجعله ابصر باسرارها واقدر على استخراج طاقاتها الفنية والتعبيرية(
).

   ان النقاد والدارسين بحثوا في لغة شعراء العصر، منهم ممن تناولها في معرض حديثه عن العناية والجهد في التحليل والتفسير ومنهم من وردت عنده في اثناء حديثه عن هذا الشاعر او ذاك . ومن النقاد من عمد إلى الربط بين ثقافة الشاعر وبين قدرته على حفظ مفردات اللغة العربية ومنهم الدكتور محمد مهدي البصير ، ورأيه في الشاعر حمادي نوح(
) انه من شدة ولعه باصول اللغة ، تسربت الفاظ غريبة وغامضة الى شعره ، مما جعل معاصريه يأخذون عليه هذه الطريقة في الشعر فيجيبهم اجابة تنمُ عن هذا الولع الشديد . يقول الدكتور البصير : (( وكان كثير الحفظ للغة ؛ سأله ذات يوم احد اقاربه عن القاموس ، فأشار الى صدره وقال له : ( هذا هو القاموس سِل عما تريد ) وقد اثرت سعة حفظه لمفردات اللغة على شعره فكثر فيه الغريب وغلب عليه الغموض ، وقلت روايته بين الناس ، وقد نبه الى ذلك فقال : (( ان عليه ان يؤدي واجبه وليس عليه ان يفهم الناس !))(
).

   ويذكرنا جواب الشاعر نوح بجواب ابي تمام(ت 231هـ)  المشهور حين قال له احدهم : لم لا تقول يا ابا تمام ما يفهم ؟ فقال له : وانت لم لا تفهم ما يقال ؟(
) . ومن ارائه في الشاعر حسن محمد القيم(
) قوله : ((اما شعره فانه فصيح اللفظ شديد الاسر جميل السبك ، تقرأه فتتبين في سهولة تامة ما لصاحبه من عناية فائقة بتهذيبه وتنقيحه ، وتنقده فلا تجد فيه بيتاً يمكنك ان تضع مكانه بيتاً ،او لفظاً يمكنك ان تضع مكانه لفظاً))(
). 

   ومما تقدم يتضح لنا مقدار التفاوت بين لغة الشعراء ، فمنهم من عمد بشعره الى الالفاظ المعجمية ، وبين من يكدّ ذهنه ويجهد نفسه في تهذيب شعره وتنقيحه لكي يكون أكثر وضوحاً وافصح بياناً.

     ولا غرابة ان يرى الدكتور حسن دخيل ابان دراسته لواقع النثر العراقي في القرن التاسع عشر ما يؤكد ذلك ألا أنه يعزو هذا الأمر إلى محاكاة الأدباء العِظام وبغيتهم في اقتناص اللفظ والعبارة الغامضة إذ يقول: ((ومال بعضهم إلى الأغراب في اللغة، وإلى الاكثار من الألفاظ الشاردة والمعفونة في بطون المعاجم أو تلك التي وردت في الشعر القديم، وقل استعمالها. ومنهم من شغف بالتعقيد والتواء العبارة والغموض في المعاني وقصد إليه قصداً، وعد ذلك ضرباً من المهارة في الكتابة ونوعاً من التمكن في ادائها فجاءت عباراته ألغازاً واحاجي يصعب فهمها وادراك معانيها، فقد تأثروا في ذلك ببعض الكتاب الذين سبقوهم في هذا المنهج))(
)، وعندها عقّب أن بعض النقاد العرب قد ذكروا هذا المنحى في الأسلوب اللفظي واثبتوا خطأه ومن هؤلاء قدامة بن جعفر في قوله: ((ألا تظن أن البلاغة إنما هي الاغراب في اللفظ والتعمق في المعنى، فأن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى، والبليغ ما بلغ المراد))(
). 

      ومن الدراسات العربية المهمة التي كتبت عن لغة الشعر في هذه المرحلة دراسة الدكتور عمر موسى باشا المعنونة ( ادب الدول المتتابعة ) اذ يرى في اللغة (( وفراً من الألفاظ التي تسربت اليها ، إذ إن الاحداث الكبرى التي شهدها هذا العصر كانت عاملاً من عوامل هذا الوفر اللغوي في الالفاظ الغريبة المعرّبة ، وفي الاساليب نشهد انحداراً نحو الانسجام والسهولة المتناهية وعدم التحرج من استخدام التعابير العامية في كثير من الأغراض المعروفة فلا غرابة إن رأينا ابن منير الطرابلسي* يكثر من الفحش في شعره ، ويستعمل فيه الالفاظ العامية ، ولا غرابة ايضاً ان رأينا الشاب الظريف يشتهر امره بين الناس ، لا لسبب . وانما لان اكثر شعره ، بل كله رشيق الالفاظ ، سهل على الحفظ ، لا يخلو من الالفاظ العامية وما تحلو به المذاهب الكلامية ))(
) مؤكداً دور التفاعل اللغوي في هذا العصر بين اللغة العربية ولغات الطبقة الحاكمة ، والشعوب المحكومة التي كانت تعيش في اطراف البلاد او تقع تحت الحكم الاسلامي فكانت تستمد منها القليل او الكثير من مختار الفاظها وأساليبها التعبيرية(
). وهذا ما لا يقتصر على الشعر وانما تأثرت به اساليب النثر أيضاً فرأيناها تنطبع بطابع العصر ، فلا غرابة ان عثرنا في الادب شعره ونثره على السواء على الفاظ استحدثت لها الطبقات الشعبية مدلولات جديدة ؛ لكي توسع مدى التعبير في الاسلوب العربي ، وهو أسلوب معروف في سائر اللغات ، لان دواعي الحياة وضروراتها تتطلب ايجاد معان جديدة للألفاظ تنسجم معها(
) .

   وفي دراسة محمد عبد المنعم خفاجي الموسومة (الحياة الادبية بعد سقوط بغداد) يرى ان الفاظ الشعر قد غلبت عليها العامية والابتذال والسوقية والركاكة ، فضلاً عن الالفاظ الاصطلاحية(
) ، بيد ان الباحث حاول ان يكون موضوعياً في قوله : (مع ذلك فقد كان أئمة الشعر في هذا العصر يقولون الشعر في بعض الأحايين قويا جزلا رائعا في بلاغته ، فهذا ابن حجة الحموي يقول : 

يـا غـائبين تعـللنا لغيبتـهم              بطيب عيش فلا والله لم يطـب

ذكرت والكأس في كفي لياليكم               فالكأس في راحة والقلب في تعب(
)
   اما خصائص الكتابة في العصر المملوكي يرى فيها مذهب العصر في أن الالفاظ قبل المعاني ، وان العناية باللفظ يجب ان تكون عماد الكتابة وسر جمالها ؛ والمعاني تلي الالفاظ في المنزلة فلا يوجه الكاتب إليها عنايته إلا اخيرا ، ومرد ذلك في الاعم الاغلب الى ضعف الثقافة ، أو ضآلة ما يتجمع في عقول الكتاب من افكار واخيلة ومعان ، ويستثني من ذلك ما يتردد في أذهانهم حفظاً او ما يجول فيها بخاطرهم تقليداً . ومن ثم كان قصد الكاتب متجها الى الاسلوب والالفاظ والزخرف اللفظي ، ثم يلي ذلك خضوع المعاني سيطرة اللفظ وهيمنته اخيراً(
).

      وتحدث الدكتور ناظم رشيد عن لغة الشعر في العصر الوسيط ويرى منها ((ما هو شبيه بلغة الحياة اليومية العادية ))(
) ، وقد عجز الكثيرون من الشعراء ان يتألقوا بشعرهم لعجزهم في ان يتصرفوا في اللغة تصرف المالك لزمامها ، المتمكن من دقائق أسرارها(
)، إلا أنه أضاف أيضا : ان هذا الامر لا ينفي وجود شعر تميز في الصياغة والديباجة والانسيابية في اللغة المحببة التي تهش اليها النفوس ، وتستقبلها بارتياح وانشراح(
) . كما يؤكد الدكتور ناظم رشيد ان السهولة والرقة والوضوح والبعد عن التكلف التي مال اليها الكثيرون لم تكن سوى خلاصة 

لاتجاه معروف آنذاك عرف بطريقة ((الانسجام))(
) او ((مدرسة الرقة والسهولة)) 

كما يسميها الدكتور محمد كامل حسين(
) . 

     اما الدكتور أدهم حمادي ذياب النعيمي فقد أشار وهو في صدد دراسة لغة الشعر القومي ، إلى أن من الصعب على الدارس ان يعطي انطباعاً عاما عن لغة الشعر في هذا العصر ، فان كثرة الشعراء واختلاف مستوياتهم الفنية ، وطول الحقبة ، واختلاف البيئات الثقافية ، أدت كلها الى تفاوت الشعراء في استخدام اللغة(
) وتتمثل لغة شعراء العصر عنده في اربعة أطر رئيسة هي :ـ(
)
1-ميل بعض الشعراء الى استخدام الغريب من الفاظ العرب وذلك تصنعاً للبداوة.

2-اثر الحواضر الواضح في كثير من القصائد ، اذ تميل الفاظها عامة الى الرقة والبساطة ، يكثر فيها ذكر الانهار والجداول والمروج والبساتين والقصور والدور الجميلة وغير ذلك ، وهي تشير جميعاً الى دعة الحياة ونعومتها قياساً الى حياة الصحراء ، فقد نبذ أغلب الشعراء الالفاظ البدوية وآثروا استخدام لغة خفيفة على اللسان محببة للسمع ، قريبة الدلالة وهو ما نلاحظه في قصائد معظم الشعراء . بيد أن هذا الأمر لا يعني انهم يجهلون غريب اللغة والغامض منها . 

3-اثر البيئة الفكرية والعلمية التي تركت بصماتها واضحة فيما انتهجه ( الشعراء العلماء ) الذين قالوا قصائد كثيرة اتسمت بسهولة الفاطها ايضا غير انها لا تهز العواطف ، وهو الشعر الذي اصبح وسيلة لمخاطبة العقل وفي هذا السياق خلق الشعراء تراثاً ضخماً يمكن ان نسميه بـ( أدب المنظومات ) الذي دخلت فيه كثير من الفاظ ومصطلحات أهل العلم . 

4-ان اللغة في هذا العصر لم تتأثر بلغات الاقوام المتغلبة إلا في نطاق ضيق على الرغم من تعدد الاجناس التي استوطنت العراق سواء عن طريق الاحتلال ام الهجرة ، إذ لم يدخل في لغة الشعر العراقي إلا اليسير من الألفاظ الاعجمية.

   وبعد بيان الدكتور ادهم النعيمي لانواع اللغة التي عرفها العصر الوسيط يخلص الى انهُ يمكن القول : ((ان لغة الشعر في هذا العصر ظلت نقية بوجه عام ، ولم يؤثر استخدام عدد ضئيل من الالفاظ الاعجمية على اصالتها ليعبر الشعراء بذلك عن اعتزازهم الشديد بعروبتهم ولغتهم))(
)
   ومن الكتابات النقدية التي انصبت في محور نقد لغة الشعر في هذه المرحلة شواهد النقد اللغوي لدى الاستاذ ابراهيم الوائلي وحديثهِ عن ((لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر)) مستهلاً حديثه بقوله : ((لقد كانت لغة بعض هؤلاء ـ الشعراء ـ غير سليمة ما في ذلك من شك فقد اضطربت المفردات على السنتهم واستعملوا بعضها مكان بعض وحَمَّلوا بعضها معاني لم يستعملها إلا عامة الناس وغيّروا وصرّفوا وجاؤوا بشيء من مصطلحات عصرهم الدالة على التأثير الاجنبي كما استعملوا بعض الالفاظ التركية وان كانت قليلة جداً في شعرهم…))(
) مستشهداً على ذلك ببعض الابيات الشعرية في بيان ما تقدم منها قول الشاعر عبد الباقي العمري : 

وآل زبيد صولجان رماحهم       (دعا) رؤسا كعب جماجمها كره

 فالشاعر هنا استعمل لفظة (دعا) بمعنى ترك وهو استعمال عامي(
) . 

كما جاء استعمال الرباعي مكان الثلاثي وذلك عند الشاعر عبد الغفار الاخرس حيث قال :

تصدى ظبي لعلع في تلاقي            واسلبني التبصر حين صَدّا(
)
فالصحيح : سلب ، زيادة على استعمال (في) مكان (اللام) ويسهل العمري همزة (وطئ) فيقلبها الفا وهو استعمال عامي ، فيقول :

طه الذي للعلا وطاها           وصهوة العزة امتطاها(
)
    ويشير الاستاذ الوائلي الى بعض الاخطاء النحوية عند بعض الشعراء للضرورة الشعرية فالشاعر العمري مثلاً يرفع المضارع بعد (لم) فيقول :

  مضى عصر الصبا كزمان ورد              ولم يبقى عدمتك غير شوك

  ألـم يـأنى لك الاقـلاع عمـا             لسوء ختامه يـسود صكي(
)
فلم يحذف الشاعر ياء (يبقى) و(يأنى) لضرورة الوزن(
). هذا وغيره مما جاء به الاستاذ الوائلي من الشواهد الشعرية الاخرى التي كانت عنايته فيها منصبة على بيان الاخطاء اللغوية وخروج الشاعر عن قواعد النحو والصرف . وما يصحب ذلك من الضرورات الشعرية التي يرغم فيها الشاعر على تخطي القواعد والاصول اللغوية ، واستخدام بعض الالفاظ العامية وغير ذلك من تحديد مواطن الخطأ في الاستعمالات اللغوية وبيان الصواب الذي كان على الشاعر الا يحيد عنه ـ كما يرى ـ وما تعثر به الشعراء في لغتهم ونحوهم وصرفهم منه مثل عبد الباقي العمري وصالح التميمي وعبد الغفار الاخرس وجعفر الحلي وغيرهم .

    أن الجوانب اللغوية التي أوردها الأستاذ الوائلي تصب مادتها في بيان لغة الشعر العراقي الحديث في القرن التاسع عشر، ولعله اكتفى بتبيان الجوانب السلبية، وكشفها، أما الباقي كله فهو ضمن حدود اللغة المسموح بها في اللغة الفصيحة، علماً أن امثلته اقتصرت على بعض الأبيات الانتقائية التي انتخبها لبيان المساوئ والعيوب في شعر هذه المرحلة ، وان وكان الاستاذ الوائلي قد وضح ذلك فأشار في مستهل حديثه الى ان هذا البحث مقصور على المآخذ التي لم يسلم منها شعرهم ،كما اشار في بحثه ان البعض منهم قد استطاع ان يهذب لغته من الاخطاء الى مدى بعيد، امثال عثمان بن سند البصري(
) والسيد ابراهيم بحر العلوم والسيد محمد سعيد الحبوبي،ومع ذلك فأن كثيراً منهم لم يسلم من الوقوع في الاخطاء .(
)
     وفي موضع آخر عمد الأستاذ الوائلي إلى تصنيف الشعراء في هذه المرحلة إلى ثلاث طبقات من حيث المستوى الثقافي ، ((فطبقة منهم كانت موفورة الحظ من الاطلاع على اللغة والادب الى جانب الدراسة الدينية وما يتبعها من العلوم اللسانية وطبقة اخرى كانت على شيء لا بأس بهِ من الاطلاع والدراسة والحفظ ، ولكنها دون سابقتها في سعة الافق ، ومنهم طبقة لم تكن معروفة بالدراسة المألوفة فيما عدا اليسير من النحو وغيره والاطلاع القليل على مصادر الادب القديم ، ولكنها كانت تمارس الشعر بدافع من الذكاء وبما اتيح لها من مخالطة واستماع))(
) . ولكنه لا يجعل سعة الاطلاع وحدها المقياس في إجادة الشاعر ، وانما ميزة الشاعر برأيه في قدرته على رسم التجربة بما يلائمها من الالفاظ الدالة والموحية(
) ، ويستدرك ايضا ان كثرة الحفظ قد تربك الشاعر وتوقعه في حيرة واضطراب ، ويضرب لذلك مثلين من شعراء الغرب هما (شيللر وغوتيه) اللذان قيل في اولهما : ((إن الالفاظ التي استعملها في قصائده ورواياته الشعرية كانت قليلة ولكنهُ بهذا القليل استطاع ان يؤدي معانيه احسن اداء واجمله ، على حين كان غوتيه معاصرهُ  وزميله مثرياً من اللغة ، ولكن كثيراً من شعرهِ لا يخلو من الغموض المتعب))(
) ويعرج الوائلي، بعد ذلك الى تقسيم الشعراء إلى ثلاثة  أقسام،  من حيث الشاعرية ومدى تأثر شعراء كل طبقة بما يملكوه من مخزون لغوي وثقافي فيقول : (( فقد يكون من هولاء من استحوذت عليه اللغة بمفرداتها الغريبة وكلماتها الخشنة فذابت شاعريته خلال تلك المفردات والكلمات ، وقد يكون منهم من آثر جانب الشاعرية المحضة على تلمس الغريب من المفردات ، فجرى على سجيته غير متكلف  ولا متوعر  ، غير انه كان الى جانب هذين الفريقين فريق ثالث لا يمكن ان يوضع إلا في عداد النظامين المتكلفين، ولكنه تكلف من لا رصيد له من اللغة وسلامة الاداء ، ولعل من نوع (غوتيه ) في الاثراء اللغوي وذوبان الشاعرية في وهج المفردات الغامضة عثمان بن سند البصري ـ اذا صحت الموازنة ـ فأن هذا الشاعر قد اغرق في استعمال الغريب ، مع سعة إطلاعه على اللغة ، حتى فقد اوكاد يفقد ـ عنصر الاصالة بما استعمل من مفردات متوعرة لا تنسجم مع موسيقى الشعر واساليبة الصحيحة او لا تتفق مع الذوق الذي يريد من الشعر الوضوح والبساطة . ومن امثلة ذلك قوله في قصيدة نظمها على لسان السلطان محمود : 

اذا مـا بدا نـابُ النـوائبِ خـلتني      أنا الرجلُ الضَرْبُ الهَصوُر الصَلَنْقَحُ(
) 

وقوله في الوالي داود : 

سَـل الاكـرادَ عنه غداةَ كروّا           فــلاقَوا منـه مغـواراً وقـعـنبْ(
) 

وقوله ايضاً من قصيدة : 

عجبتُ للقوم اذ راعوا مصاعَك ما        صـبحتهم بأسـودٍ للـقنا جحنــوا(
) 

ومنها :

مُذْ بلغَ الملكُ المحمود همتك الـ         ـعليا وانك مـن بـغدادك الشَـفَنُ رنتك منه العيونُ العدِل من أَمَمٍ          فـخـولتك بـمـلكٍ مـالـه حَجَـنُ(
) 

في (الصلنقح ) و( قعنب ) و(جحنوا ) و (شفن )  و(حجن ) اغراباً يحتاج الى شرح لغوي ، ونبوّ عن طبيعة الشعر ))(
) وان اصاب الاستاذ الوائلي في هذا التحليل وحالفه السداد في صحة ما ذكره من خشونة بعض الالفاظ وتقعرها في الشعر إلا انه مما تجدر الاشارة اليه ان ( عثمان بن سند ) لم يكن معدوداً بين شعراء العصر ، وليس له شعر كثير يذكر ، وانما كان كاتباً اكثر منه شاعراً ، وانني اعتقد ، ان ما يقوله من شعر خلال كتاباته هو مجرد نظم كاتب او ما يسمى بشعر الكتاب ، ولذلك لا نأمل من ابن سند ان يكون ذا الفاظ شاعرية و رقيقة من جهة ، او ربما بسبب كونه كاتباً كان يتعمد الاتيان بالفاظ معقدة او خشنة او غريبة لاظهار قدرته اللغوية وتمكنه منها . 

    ومن المعضلات النقدية التي يشير اليها الناقد عبد الجبار البصري ، وأشد ما يؤلمه هو النفس التقليدي في لغة الشعر واستخدام الشعراء للعبارات والالفاظ التقليدية ، والتكرار في معاني هذه الالفاظ ، فنراه مندفعاً في نقده حد الانفعال حينما نظر الى مقطوعة شعرية من شعر حيدر الحلي الغزلي ، حين يقول : 

             أبدينَ تفاح الخـدودِ             وسترن رمـان النهودِ

ونشرن ريحان الغدا             ئر فوق اغصان القدودِ

             واتين يحملـن الكؤو            س كأنهن ثغـور غيدِ

             من كل ظامية الوشا             ح رويـة الخلخال رُوْدِ

             هــيفاء لو طـالبتها              بدمي فوجنتها شهيدي(
)
فقال : (( ويلاحظ التكرار في معاني الغزل … وهي للسيد حيدر الحلي حتى نكاد نصرخ من اعماقنا : الم يتعفن هذا التفاح ؟ الم يتلوث ذلك الرمان ؟ الم يذوب الورد لكثرة ما تناولته الايدي والاقلام ؟ ))(
) . ويبدو أنه قد فات ان تكرار الكلمة لا يعني دائماً ان معناها يظل كما هو عند اول استخدام لها . فالكلنة فكرة والفكرة احساس ، وقد يحتد الاحساس فيصير عاطفة ونحن نستطيع ان نحدث ايحاءً لشخص آخر أو لانفسنا بكلمة مكررة تحمل معنى او توجيهاً .(
) فالشاعر وهو يعيد على اسماعنا الفاظاً طالما سمعناها من قبل ولكن بسياق غير هذا السياق ، وبصيغ تختلف عن هذه الصياغة المنفعلة والمعبرة اذ ان السياق في النصوص الشعرية ، كثيراً ما يمنع اللفظ دلالته ويخرجه من معنى مألوف الى معنى آخر بفعل عامل الايحاء ، (( وكم من مرة وقع الشعراء والكتاب على مساقات ردوا بها سباب الفاظ بدت في فترة من الفترات مترهلة ومبتذلة ، وكأن الشيخوخة أكلت اوصالها ، فأذا بما يشبه الدم الجديد ينساب فيها من اخواتها وجاراتها ))(
) . علماً ان لغة الشاعر تتأثر الى حد كبير بروح العصر الذي يعيش فيه ، وهذا ما اقره النقاد وعدوه سمة لا خلاف بشأنها ، في محاكاة معظم الشعراء لشعر الاقدمين ومجاراتهم .(
) وبذلك ترى الباحثة عربية  توفيق لازم تجاري الاستاذ البصري في انسياق الشعراء وراء ألفاظ الأقدمين ومفرداتهم وهي تعده نتيجة حتمية لضغط الوفاء فتقول : ((وتحت ضغط الوفاء لهذا التقليد راح الشاعر يبدد طاقته جرياً وراء الالفاظ التي تتناسب وقافيته ، ولما لم يجد في لغة عصره ما يسعف قريحته ـ خاصة بعد الانحطاط الشديد الذي منيت به اللغة العربية ابان تلك الفترة ـ لجأ الى الفاظ الاقدمين ، يحشو بها نظمه ، ومن ثم فأن اللغة التي يجدها في شعر تلك الفترة تكاد تكون في الغالب يعيدة عن لغة العصر ، فهي لغة ترتفع عن العلاقات الانسانية البسيطة ولا تقترب مما يشغل حياة الواقع))(
).غير ان الدارس لثقافة شاعر العصر التي تستمد اصولها من اسلوب التعليم الشائع آنذاك وطرائقه التقليدية وما يقرره هذا الاسلوب من مصادر الدراسة وموادها الاساسية وصلتها الوثيقة بالتراث .(
) لا يجد غرابة في ان ينحو شاعر العصر منحى القدماء في الفاظه ومفردات فنه وتراكيبه واساليبه وان يغرف من هذا المعين الثر الذي لا ينضب . 

      ويتحدث الدكتور علي عباس علوان عن ظاهرة الركاكة في لغة الشعر في القرن التاسع عشر ، ويضع يده على بعض الاسباب التي ادت اليها ، ومنها ضعف العصر كله وجموده على حالة الضعف ، ثم ثقافة الشاعر البسيطة التي تعلمها في الكتاتيب ودرسه على احد المدرسين في حلقة من الحلقات على الطريقة القديمة ، وانطلق بعدها الى الحياة العامة لكسب عيشه وفضلاً عما ذكره الدكتور علوان من اسباب هذه الظاهرة ، سياسة التتريك التي اتبعها الاتراك العثمانيون اذ ناصبوا العداء للغة العربية وعملوا بكل الوسائل الى اخمادها . ويشير الدكتور علوان الى قلة ثقافة شاعر العصر اذ يقول : (( وقلما يعاود الشاعر النظر في كتب الادب واللغة والشعر . حتى ان بعضهم كالسيد جعفر الحلي يتباهى بانه فهم العلم وملك ابكار المعاني وهولا يملك كتاباً :

ملكت فكرتي بكار المعاني        والى الان ما ملكت كتابا(
)
ـ والذي اراه ـ ان رأي الدكتور علوان لم يكن يجانب الصواب إلى حد ما في عبارته ، إذ ان أكثر الشعراء كانوا على اتصال وثيق بكتب الادب واللغة ودواوين الشعراء الاقدمين ، وإلا فمن أين جاءتهم هذه الثروة اللغوية ، ولصياغة الشعرية بمختلف موضوعاتها واشكالها لو لم يكونوا على اطلاعٍ واسع على التراث ؟! ويستثنى من ذلك قلة من الشعراء لم تتح له فرصة الاطلاع والتعرف على التراث بالقراءة وانما كان اتصالهم به مقصوراً على السماع من خلال التردد على حلقات الادب ومجالس العلماء .(
) 

    اما الشاعر جعفر الحلي الذي عده الدكتور انموذجاً لشاعر العصر في قلة خزينة من شعر العرب اعتماداً على ما جاء في مقدمة ديوانه ، فإننا نجد الشيخ اليعقوبي قد انبرى لدحض هذه التهمة عنه، وثبت بالادلة الشعرية الواضحة انه كان يحفظ الكثير من الشعر القديم والحديث ، وذكر شواهد على ما في شعره من التضمين والتلميح ، مقرراً انه لو حاول الاستقصاء لطال به المقام(
) . كما ان الشاعر في هذه العبارة لم يتبغ أن ينفي عن نفسه الاطلاع على مصادر الادب ودواوين الشعراء والنظم فيها ، وانما هو اشارة الى شطف العيش وضيق يده لما كان يعانيه من فاقة وعسر ، ومع ذلك فأنه يفتخر بأنه صاحب مقدرة على ابتكار المعاني والابداع فيها . اما ان تكون الركالة في اللغة بسبب استخدام بعض الالفاظ العامية والدخيلة ، فلا يعد مقياساً مطرداً في بيان القيمة اللغوية لفن الشعر . ذلك ان اللغة العامية استخدمت فيها الفاظ في الشعر القديم والمعاصر ولم يقل احد من النقاد ان العيب في استخدامها وانما في قوة الشاعرية التي تستجلب هذه اللفظة وتضعها في الموضع الملائم . وحينئذ يكون الكلام على مدى ملاءمة هذه اللفظة لموضعها ، وليس على مطلق الستخدامها في الشعر الفصيح(
) . 

      وأورد الدكتور علوان نصا قاله العقاد وقصد به البلاد العربية كلها وهو قوله : ((كان الخطأ فاشياً والصواب نادراً ، ومحصول الكتاب والشعراء من اللغة العربية لا يزيد على بضع مئات من الكلمات المبذولة قلما تستخدم في مواضعها على حسب معناها الصحيح ))(
). ويرى الدكتور سوادي مكلف في النص السابق جناية لا يقرها التاريخ ولا الواقع الفني ، اذا ما نظرنا اليه نظرة منصفة خالية من المواقف المسبقة ،التي تنطلق من اقتناعٍ مرسوم سلفاً ، كما يرى ان الشعر الذي ورد الينا من ذلك العصر وقعت فيه بعض الاخطاء ، ولوحظ عليه الخروج عن بعض القواعد المقررة ، ودخلت في نسيجه بعض الكلمات العامية المبتذلة . ولكن هذا كله استثناء لا يقاس عليه ، وهو قليل بالقياس الى الكثير الذي يخلو من هذه الهنات والعيوب . واي  شاعر خلا شعره من سقطة هنا وضعف هناك ؟ كما ان الشاعر لايطلب منه الكمال . وخذ مثلاً أي شاعر من شعراء العربية من امثال ابي تمام والمتنبي والبحتري والمعري وغيرهم . فهل تجدهم خلصوا تماماً من الشوائب ؟ ثم وهذا هو المهم ، أكانت مواطن العيب في شعرهم لتنال مواهبهم الفنية واصالتهم وامتلاكهم اسرار الابداع ؟(
) . 

    ولعل الدكتور مكلف يريد من هذا القول الرد على بعض ما جاء من آراء الدكتور، فكان سبيله إلى ذلك أن يذكر الفطاحل من اعلام الشعر العربي ليؤيد حقيقة رأيه وليس القياس والمقارنة الصريحة. ولاسيما انه لم يذكر ما يستدل له على موقفه من أبيات شعرية وقع فيها هؤلاء الشعراء الكبار تحت دائرة الخطأ. 

    وفي نصٍ ذكره الدكتور علوان في صدد وصفه للعصر بأنه لا يفرق بين النظم العادي والشعر بما يتطلبه من تجربة ومعاناة وخلق ابداع ، وهو قوله:(( والا فما معني ان يكون الشاعر على حظ قليل من الموروث وغير مثقف ولا يمتلك كتاباً ، ومع ذلك ينظم الشعر الكثير ، بل ويسخره في حاجاته اليومية البسيطة دونما تعب او ارهاق ))(
) .فأنبرى الدكتور مكلف الى مناقشته مناقشة علمية موضوعية فيسجل على النص السابق ما يأتي :.

1ـ ان الدكتور لم يصف لنا لغة هذا الشعر الكثير ، ما هي ؟ أكانت اللغة الفصحى أم العامية الدارجة ؟

2ـ لم يبحث في السر الكامن وراء هذه الكثرة من الشعر . اهو من قبل الوحي والالهام أم ان هناك قوى خفية اخرى نجهلها ، املت على الشاعر هذا الشعر الكثير ؟ . اما موضوع الالهام فلم يعد تفسيراً للشعر كما يرى ذلك النقد الادبي الحديث . واذن لم يبق وراء هذه الكثرة من الشعر الا الثقافة ووفرة المفردات والثروة اللغوية ، التي اكتسبها الشاعر من الاطلاع على نتاج الاخرين ، فضلاً عن موهبته وقريحته التي تصهر هذا المخزون مع ما يحسه الشاعر من انفعال واستجابة عاطفية ، فيطفو الى السطح بهذا الشكل الفني المعبر ……. 

3ـ اذا كان هذا الشعر الكثير يصدر عن الشاعر دونما أي تعب او ارهاق ، فمعنى ذلك ان الشاعر وهب ملكة الارتجال والبديهية ، حتى انه لا يصعب عليه التعبير عن أي معنى يريد ، وتنثال عليه الالفاظ انثيالا وهذه ميزة تسجل للشاعر ويحمد عليها ، وليست عيبا فيه يؤاخذ عليه … مع ان الارتجال سمة تجلت في كثير من شعراء هذا العصر ، هذا مع علمنا بأن الزمن الذي كانت فيه اللغة لدى الشاعر تصدر عن طبع وسليقة وتحتمها الضرورة الاجتماعية ، قد ذهب واصبحت اللغة تكتسب اكتسابا بالتعلم والقراءة والمدارسة(
). 

   إذن لم يتوقف النشاط اللغوي في العصر الوسيط ، فقد وجد بين رجال الفكر في هدا العصر مؤلفون كانت لهم اسهامات في المجال اللغوي(
) ومهما قيل في تقويم هذه المؤلفات فأنه لا ينفي سعي قادة الفكر للابتكار والتواصل مع تاريخ امتهم الادبي ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تصنف لغة هؤلاء الشعراء في هذه المرحلة بالركاكة حقاً ؟! . وهل هي ضعيفة قاصرة عن تأدية الواجب الذي انيطت به؟ أن هذه الأسئلة وغيرها مما قد يرد ذكره يتصدر لها الدكتور عبد العزيز الاهواني ليضع امامنا جوابا شافيا ، فيقول : ((إن ما نسميه بالركاكة ليس بشرط ان يكون خطأ في نحو اللغة واستعمال مفرداتها فيما وضعت له ، وإنما هو في العجز عند التصرف باللغة بحيث تؤدي الافكار وتعبر عن الاحساس تعبيراً مرهفاً ، وبحيث يكون تأليفها محكما متينا ، ونظمها متسارقا منسجما . ان المثل الواقعي للركاكة هو ما يحسه ابن اللغة فيمن يكتبه او يتكلم بلغته من ابناء اللغات الاجنبية . حين يكون هذا الاجنبي قد درس اللغة بعيداً عن وطنها الاصلي . والركاكة بهذا المعنى لا يحسها إلا من كان حظه من اتقان اللغة عظيماً ، بأن يكون قد ولد في بيئة تتكلمها أو يكون قد طالت قراءته لنصوصها الممتازة . فان استطاع الجمع بين الامرين ، وكان ذا موهبة لغوية وذوق وحس في التفريق بين جرس الكلمات وتنغيم الجمل وموسيقية العبارات كان الحكم الاول في القضية))(
).

   وعليه فان اللغة لا تتضح اركانها، والمفردة لا تكتسب جماليتها إلا من خلال اكتسائها السياق الجميل الذي تردُ فيه والصياغة الواضحة، وهذا ما عمد إليه أديب العصر ضمن امكانياته المحدودة، فقد أصاب في معظمه، وخذلته قدرته وملكته اللغوية في بعضه، وهو استثناء لا يقاس عليه.

نقد الصورة والخيال :. 

       أن الصورة الشعرية قديمة قدم الادب نفسه ، وقد عرف الادب العربي قديماً شعراء زخر شعرهم بالصورة الموحية ، إلا انها لم تنل العناية النقدية التي عرفها النقد الادبي الحديث ، اذ كانت لمحاتها هنا وهناك في تراثنا النقدي ، من ذلك ما ورد عن الجاحظ (ت 255هـ) في قوله : ((فانما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير))(
) ، ونفثات عند من لحقه من بعده من النقاد امثال قدامة بن جعفر(ت 337هـ) وعبد القاهر الجرجاني(ت 471هـ) وابن الاثير (ت630هـ) وغيرهم(
). 

     إلا ان عناية هؤلاء النقاد بالصورة لم تبلغ مستوى عناية الغربيين بها ، اذ منهم انتقلت هذه العناية الى الادب العربي . ويعرف سي . دي .لويس الصورة الشعرية بانها ((رسم قوامه الكلمات المشحونة بالاحساس))(
) ، في حين يرى محمد غنيمي هلال بأنها ((الوسيلة الفنية لنقل الاحساس))(
)، كما تعد الصورة ((اداة فنية من ادوات البناء الشعري ترتبط بالتجربة الشعرية للشاعر حيث تجسد رؤية الشاعر وما تنطوي عليه من شعور وفكرة مع ارتباطها بقدرة اللغة الاستعارية والايحائية لتجسيم المحسوسات او تجديد ما هو تجريدي لاثراء القصيدة مبنى ودلالة مضمونية ))(
) ، وبما ان ((الاتجاه الى دراسة الصورة يغني الاتجاه الى روح الشعر))(
) فأنها تكون بمثابة الروح للجسد والقلب النابض بالحياة منه ، وهي تجسد لنا انفعالات الشاعر مما يجول في خاطره من صور تحيط به بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، مما يدل ذلك على ارتباط الصورة بالخيال ، هذه المقدرة التي يمتلكها الشاعر ، ويشكل من خلالها صوره الفنية الموحية ، اذ يعرف كولردج الخيال ((القدرة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة او احساس واحد ان يهيمن على عدة صور او احاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة اشبه بالصهر))(
)ومن خلال ما تقدم يرى الباحث سوادي فرج مكلف ان تعريف سي . دي . لويس للصورة احادي الجانب ، ذلك ان بناء الصورة الفنية انما يقوم في اساسه على عنصر الخيال ولولاه لما استطاع الشاعر ان يرسم لنا منظراً موحياً او مشهداً حياً . إذاً فأن الصورة في حقيقتها : رسم قوامة الخيال والكلمات وليس الكلمات وحدها(
) . كما انها ثمرة من ثمار دوحة الخيال الوارفة الظلال . وهي بمثابة رؤية واعية تلتقط وتسجل وتختار وتركب وتكون مشهداً كاملاً . لذا فالصورة هي نتاج فاعلية الاحساس والخيال وهي بذلك تعد خصيصة من اهم الخصائص التي تميز العمل الابداعي . 

    ونالت الصورة في هذا العصر عناية النقاد والدارسين فكانت لهم مواقف سجلوها في دراساتهم تتفاوت بين ناقدٍ وآخر لذلك فأن بعض نقاد ادب العصر الوسيط ذكروا قلة عناية معظم شعراء العصر بهذا العنصر المهم من عناصر النسيج الشعري اذ أشار الناقد محمد عبد المنعم خفاجي في دراسته خصائص الشعر العربي في العصر المملوكي الى سقم الخيال وضعفه ، مستشهداً بقول الشاعر:

            سألوا عن عاشق في                 قمـر بـادٍ سـناه

            اسـقـمته مقـلتـاه                 قـلت لا بـل شفتاه

اذ عبر بـ(في) عن اللام في قوله قمر ، والصواب ((القمر))(
) ويتساءل الناقد ((ان خيال الشاعر لم يستطع هنا ان يربط بين البيتين ، ولا ان يوضح لنا : كيف اسقمته شفتاه ، ولا ان يوضح المعنى المطلوب ، ولا ان يفنن في التصوير والتخيل))(
) . كما يستشهد الناقد بامثلةٍ اخرى لما يراه من خيال مصنوع مثير للضحك ـ كما يراه ـ او خيال مضطرب يشبهه بأخيلة المجنونين مما يفقد الشعر رونقه ولا يجعل المعنى مونقاً ، ولا الاسلوب شائقاً(
). 

    بيد ان الدكتور ناظم رشيد يقفُ على هذا الصدد مشيراً بقوله ((لقد كشف الشعر الذي قيل في احداث الغزو الصليبي والتتّري ما وقع على ديار المسلمين من مصائب ، وما نزل بها من مآسٍ وويلات من جهة ، ومواقف المجاهدين البسلاء في مواجهة ذلك الغزو من جهة اخرى ، بلغة واضحة ، وصور لا تضرب في اعماق الخيال ، وانّ تفنن بعضهم في إخراج شعره بثوب لطيف …))(
) .

    إلا ان الدكتور في موضعٍ آخر يشيد بقصيدة في الوصف للشاعر نور الدين علي بن محمد العُسيَلي (ت 994هـ) وما فيها من صور مؤثرة ومعان جميلة قائلاً: ((لقد اشتملت القصيدة على معانٍ لطيفة في صورٍ جذابة مرسومة بقلم دقيق وفكرٍ عميق))(
) .

   وحبذا لو قطفنا من هذه القصيدة المقطع الآتي : 

           ودولاب مررتُ به سُحيراً        يـئنُ كـأنه الصبُّ المروعِ

غدت أضلاعه تنعدُّ سقماً         ويفنى جسمه صبُّ الدموعِ

 يدور كمن أضل الإلف منهُ       وذاق تشتت الشمل الجميعِ(
)
      أما الباحث ادهم ذياب النعيمي فيرى ان الصورة تكتسب روعتها وجمالها من التجانس البديع بين عناصرها المختلفة حتى اصبح من شأن الاخلال بأي من هذه العناصر يشوه من قيمتها(
).

     ويضيف ((قد اكتسبت صورة الحرب اهمية خاصة عند الشعراء فجسدوا بها انتصارات الامة . وقد اعطوها قوة تعبيرية هائلة من خلال التشبيهات البديعة))(
).    كما يرى ان الشعراء لم يصوروا انتصاراتهم بالاسلوب المباشر وحسب وانما جسدوها من خلال وصف قوة العدو واستعداداتهِ واستحكاماته ؛ ليعطي النصر قيمة كبيرة(
) .

    وفي ختام بحثه عن الصورة يرى ان ((فالشعر في هذا العصر غني بالصور الفنية الرائعة))(
) بعد ان وقف على امثلة عدة في هذا الصدد .

    ولنا وقفة عند نقاد القرن التاسع عشر ضمن إطار هذا السياق ، نشيرُ اليهم تباعاً ، نقف بدءاً عند رأي الباحثة عربية توفيق لازم ، وهي تؤكد في دراستها سقم خيال الشاعر في المرحلة التي سبقت النهضة ، فضلاً عن كبح قوة الخلق والابداع عنده ، وهي تستدرك كلامها قائلة : ((نحنُ لا نكاد نلتقي في شعر تلك الفترة بذلك الخيال الخصب وتلك التجارب الحية ، والاحاسيس الصادقة التي نلتقي بها في مرحلة تالية))(
) . لتصل الى غاية مفادها ((ان مادة هذا الشعر صورة وفكراً وخيالاً وعاطفةً تتحول في شكلها النهائي الى حياة ميتة))(
) . 

فالافكار عندها عتيقة بالية والخيال ساذج عاجز عن اداء مهمته(
) . ان الباحثة عربية في نقدها للصورة والخيال في هذا العصر لم نفهم منها عبارة ( حياة ميتة ) ونسأل هنا كيف يكون شكل هذه الحياة ان كانت ميتة ؟ !. 

   أما الناقد عبد الجبار داود البصري فنجده يسخر من وصفٍ للشاعر عبد الباقي العمري للطبيعة ، اذ يرى ان الشاعر يفسر الظواهر الطبيعية كما يحلو له ، فكأن علم الجغرافية وجد عبثاً وان الشاعر حر في التمرد عليه وعدم الايمان بنتائجه ، فيفسر امواه الرافدين بأنها دموع(
). ويورد هذه الابيات : 

لا تسل عما جرى نهر الفرات

وسلن دجلة عما قد جرى

من عيون نزحتها العبرات

                           وعليها حرمت طيب الكرى

كم على الكرخ بقلبي حسرات

عششت ، والحزن فيها وكرا

عندما تخطر ابكي عندما

فيبلُ الدمع مني ملبسي

يا لايام تقضت بالحمى

ذكرها في القلب لم يندرسِ(
)
    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا . ما علاقة علم الجغرافية وحديث الشاعر عما رآه في الطبيعة وعواطفه ازاءها ؟ وعلى حسب ظني ان الشاعر غير ملزم بالمسلمات العلمية ، وان للشاعر ـ بشكل عام ـ ان يحلق في سماء الخيال وان ينطلق من الحقائق العلمية ، لذلك قيل ((احسن الشعر اكذبه ))(
) ، مع العلم ان الكذب في الشعر قد تصاحبه قصْديه من الشاعر يبتغي من ورائها اهدافاً سامية. 

    إذا ألا يجوز للشاعر ان يصف الانهار ويخاطبها او يصف مشاعره تجاها ؟ إلا أننا نجد السياب وهو من الشعراء المعاصرين للناقد البصري ، والذي يعجب بشعره ، وقد كتب مؤلفاً كاملاً عنه ، يخاطب نهر بويب مخاطبة العاقل والسامع لقوله ، حين يربط بين مياة النهر الجارية ، ودموع الحزن التي لا تتوقف عن الجريان ، حتى ذهب الخيال بالشاعر الى تصور ما تحدثه هذه الدموع من المياة التي تستحيل نهراً بقوله: أ غابة من الدموع انت ام نهر ؟(
)    

ان هذه الصورة لم يتعرض لها أي من النقاد للتقليل من شأنها بل العكس هو الذي حصل ، اذ اشاد لكثير من النقاد ببراعة السياب وجمال صورته في هذا الخطاب الشعري ، وما هذا إلا خيال الشاعر لما يجول بخاطره(
) ، ان حرية الشاعر في تعامله مع موضوعه أمر يقره النقد الحديث ، ويجعل تفوق الشاعر فيه موكولاً الى مقدار نجاحه في التعبير عن الفن بحدود ما تبيحه له الحرية الفنية من استخدامه لالفاظ اللغة والعلاقات التي يمكن ان تنشأ بين تلك الالفاظ وما يصاحب ذلك من خيال واسع وصور حية وموسيقى ملائمة  . 

    ومن النقاد الذين تصدوا لدراسة الصورة في هذه المرحلة الدكتور علي عباس علوان ، وعنده ان انحطاط الخيال لدى شعراء هذه المرحلة يمثل اولى ظواهر العقم الفنية في شعرهم . ويقف من الخيال عند جانبين : الاول طبيعته ، والثاني نتاجه ( الصورة ) .

     وبعد ان يحدد مفهوم الخيال عند الفنان وعند الانسان الاعتيادي يخلص الى القول : (( ان شعراء العراق في هذا القرن لا يمتلكون هذا الخيال ذا القدرة المتمكنة من توحيد الاشياء . فلا يختلفون كثيراً عن الناس العاديين في تخيلهم ))(
) . ويرىذلك ببيت قاله عبد الغفار الاخرس وهو :

أَلمْ تَرهُم صَرْعى كأنَ دماءهم            تسيلْ كما سالتْ معتقةُ الخَمْرِ(
)
اذ يرى انه حتى الرجل الاعتيادي لا يصل الى هذا المستوى الهابط . اذ يقول فيه : (( وبغض النظر عن اوليات الصورة التي نعرفها من ان اشاعر العراقي يصف قتل العراقيين على يد الوالي نجيب باشا ، وبغض النظر ايضاً ، عن الضعف في التركيب الذي وقع فيه الشاعر حين اضاف الصفة للموصوف (( معتقة الخمر )) وكان يقصد (الخمر المعتقة) فأن خياله غير المبدع لم يسعفه حين تحدث عن(مسيل الدم) غير ان يقدم صورة في اللون فحسب ( فدم القتلى في حمرته يشبه الخمر المعتقة ) اما حركة (مسيل الدم ) فقد كبا عنها الخيال العادي ، فلم يستطع ان يختصر الجزئيات ويقدمها في صورة متوحدة كاملة ))(
) ومما يبدو لي في حديث الدكتور علوان عن الخيال لدى الشعراء ، واهميته في عملية الابداع ، في المثال الانف الذكر وغيره من الامثلة التي استعان بها الناقد للدلالة على ضعف الخيال لدى شاعر العصر ، ليس مقياساً يعتمد في تقويم خيال الشعراء لانه لا يمثل إلا جزءاً قليلاً من نتاج اولئك الشعراء ولم يمثل شعرهم كله. ولاسيما أننا لا نجد ذكراً لقصائد اتسمت بالخيال الواسع والقدرة الفنية على ابتكار الصور الموحية قصائد متمثلة على سبيل المثال باشعار السيد حيدر الحلي ومحمد سعيد الحبوبي، والاخرس وغيرهم ، وهكذا يتراءى لنا الحكم الذي اطلقه الدكتور علوان بهذا الشكل العام الذي لا استثناء فيه ، اذ لم يكتف بوصف الأبيات وانما جعل ذلك قاعدة وقاس عليها الشعر جميعه . ومن ثم يعقد الدكتور علوان موازنة بين الشاعر محمد سعيد الحبوبي وشعره في وصف المرأة وربطها بمرائي الطبيعة ، وبين شعر السياب وابياته التي يصف فيها عيني حبيبته وهو يرحل عنها مشرداً بقوله : (( عيناك غابتا نخيل ساعة السحر ..))(
) ليكون الاخير شاهداً على الفرق في قوة الخيال لدى الشاعرين دون ان يذكر الدكتور علوان ما يسوغ له في ان يبني احكاما يعممها على  شعراء العصر جميعهم وهي أحكام قائمة على ابياتٍ مفردة في اكثر الاحيان وقليلة ليخلص القول بعد ذلك الى نتيجة مفادها أن مخيلة شاعر العصر ((نظرية الادب صناعية غير ماهرة تبدو في اضعف اشكالها وفي اسوأ درجاتها قدرة على التركيب والتجديد))(
). أما تشبيهاتها فأنها تبدو ساذجة تتصف بالفجاجة على حد قوله، ويطبق هذه الاحكام على ابيات للشاعر الحبوبي ، وهي : 

          صُـبْحُ محياكَ بليـل العـذارْ         اسفرَ أم ليلٌ بـدا في نـهارْ

          وصدعك الملـويُّ ام عقـربٌ         يلسع احشائي فيعي القرارْ

   فالصدغ من آسٍ ومن نرجسٍ         عيناك والخدان مـن جلنارْ

          أيا أخا الغصـن اذا مـا انثنى        ويا اخا البدرِ إذا مـا أنارْ(
)
   التي يقول في تحليلها : ((اول ما نلاحظهُ على هذه الصور سذاجة التشبيهات فيها ، ففي البيت الاول شبه وجه المرأة الابيض محاطاً بالشعر الاسود باضافة (صبح) الى (محياك) و (ليل) الى (العذار) ثم جاء بهذين التشبيهن ليقابلهما مع صورة (ليل بدا في نهار) والظاهر ان الشاعر قد أَسّف (أي لم يقع على المعنى باصطلاح القدماء) ، فلقد كان يريد عكس ما اظهر ، أي يريد (نهاراً بدا في ليل) لتكون المجانسة بين المتشابهات متناظرة))(
). ويستمر في عرض حديثهِ قائلاً : ((واختص البيت الثاني بالحركة (فالصدغ الملوي) يشبه (العقرب) في حركتهِ .

واختص البيت الثالث بتقسيم الالوان : الصدغ يشبه الآس ، ولا ندري وجه الشبه ، فالآس اخضر وشعر الصدغ اسود كما افهمنا الشاعر في البيت الاول))(
) ؛ لينتهي الى قرارة النقد في نهاية تحليلهِ لهذهِ الابيات فيعلن ((وبذلك فقدت هذه الصور الجزئية حيويتها واتسمت بالجمود وفقدت القدرة على التشكل والتركب مع غيرها))(
) ونظن ان الدكتور ارهق نفسه في اثبات امر لم يتحقق في هذه الابيات الجميلة في الفاظها وخيالها وتشبيهاتها على الاقل ضمن عصرها التي انحدرت منه .  وقد فات الناقد (الدكتور علوان) في بعض المواضع التحليلية المهمة ما يسميه النقاد بـ( تراسل الحواس ) فالشاعر يشم رائحة صدغ حبيبته الزكية بمجد النظر اليها ، ويخيل له الاس وما فيه من رائحة زكية هي اقرب الى رائحة صدغ الحبيبة ولا يقصد بها الألوان بعينها . ومن جانبٍ اخر فاننا (( اذا كنا نقوّم النص في ضوء معاييرنا المعاصرة مطلقاً ، فمعنى ذلك ان احكامنا تظل متسمة بالاجحاف دون ادنى شك ))(
) . علماً ان ابيات شعر الحبوبي هذه لا تمثل شعره كله الذي صمه الديوان بيد ان الباحث عبد الغفار الحبوبي ـ ناشر الديوان ـ فقد ذكر ما هو عكس ذلك حين تحدث عن الوصف لدى الشاعر ، ذاكراً انه اجاد فيه وابدع ، ومما قاله عن الحبوبي:: (( هو بارع في وصف الصورة الشعرية ( المتخيلة ) براعته في وصف الصور المرئية . وما صوره ومشاهده ، فانها اما منتزعة من دناه الرحاب وعوالمه الفسيحة ، واما من صنع خياله المبدع الخلاق ))(
) . 

    ويعرج بعد ذلك الدكتور علوان ، ليتابع حديثه عن الصورة في هذه المرحلة وشعرها ، فيقول: يمكننا ان نضع على الرف نصف شعر القرن التاسع عشر دون تردد لانه شعر لايتعامل بالصور وانما هو تقرير محض لحقائق وهي ليست من مهمات الشعر(
) . وهو مستمر في ذكر ابيات عدة يستشهد بها على شعر المرحلة وسذاجة صورها ، منها ابيات للشعراء عبد الباقي العمري  وجعفر الحلي وابراهيم الطباطبائي  ليؤكد حقيقة يراها متمثلة في ان عناية شاعر العصر  منصبة على ((الالفاظ الحسية يتعامل بها ويقصدها ويثير تماثلها الحسي في ذهن المتلقي ، اكثر من عنايته باقامة العلاقات السريعة الخاطفة الجديدة فيما بينها لخلق صوره))(
). ومما يبدو من القول، أن الدكتور علوان في بعض الأحيان لم يلتزم نفسه برصد الصورة الفنية من ناحيتها الجمالية، بل نجده قد اباح لنفسه الانتقاء من الأمثلة ما يريد، بحيث اصبح جهده الأساس منصباً على الحط من قيمة الصورة الفنية في هذا العصر أو حتى تكاملها فنياً. 

     ويلمح الدكتور محمد حسن علي مجيد في موضوع الغزل لدى الشاعر حيدر الحلي ما يشيد به من اشعاره لما تحمله من جمال الصياغة وحسن الاداء ، وملائمة الالفاظ للمعاني التي دارت في مخيلته ، فهو يقول : (( من الغزل الذي اتصف بجمال العبارة ، ولطف التصوير ، قول السيد حيدر الحلي : 

نفحات السرور أحيت حبيبا               فحيثما من النسيب نصيبا

       واعادت لنا صريع الغواني                يسترقُّ الغـرامَ والتشبيب

       غادرتنا نجرُّ رجـل خليعٍ                 غزل كالصِّبا بعدّ المـشيب

       زارنا والنسيم نـم عليه                  فكأن النسيمَ كـان رقـيبا

رشأ عاطش الموشح ريا                  نُ بماءِ الصبا يمسُ قضيبا

.. ( الخ الابيات ) استطيع ان ازعم ان هذا غزل متكلف ، يطهر فيه اثر الصنعة بوضوح ، إلا انني لا استطيع ان انكر انه رقيق العبارة حسن الخيال جميل الصورة ، ولعل السيد حيدراً الحلي تمكن يما يملك من اداة شعرية ان يتحفنا بأجمل اشعار الغزل بين شعراء الحلة ))(
). وهنا دل الدكتور على شاعرية حيدر الحلي في اثبات قدرته على التصوير وامتلاكه ناصية اللغة وجمال التعبير . 

نقد الموسيقى :. 

       تعد الموسيقى الشعرية مظهراً اساسياً من مظاهر الشعر العربي ، ذلك ان الوزن الشعري يعد واحداً من اهم الخصائص الاساسية التي تميز الشعر من غيره وقد تنبه النقاد العرب القدامى الى الاهمية القصوى للاوزان والقوافي في شكل القصيدة فضلاً عن وقوفهم على ما يعرف بالموسيقى الداخلية ـ في نقدنا الحديث ـ اذ درسوا جرس الالفاظ وقضايا الجناس والتصريع والترصيع وغيرها ، كما كان العروض والقافية علمين مستقلين قائمين بذاتهما ، وقد ظلت الدراسات النقدية العربية ردحاً طويلاً من الزمن تدور في هذا الفلك ذاته معتمدة الوقوف عند ظواهر الخروج على قواعد الخليل . وقد تميز الشعر بمزايا وخصائص عدة لعل اوضح ما فيها (( هذا النغم الموسيقي المنساب من مقاطعه الذي نسميه الوزن ))(
) فـ(( الشعر الموزون ايقاع يطرب الفهم لصوابه ، ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال اجزائه ))(
) . وهذا الحسن والاعتدال يمثل (( نسج الكلام على نحو ينسق المتحرك والساكن من حروفه تنسيقاً خاصاً هو مصدر تلك الموسيقى التي نحسها في الشعر دون النثر ))(
). 

   إن نظرة الباحثين والدارسين الى طبيعة موسيقى شعر هذه العصور تبدو متباينة ايضا لاسيما تصورهم لموسيقى الشعر في العصر الوسيط ومدى نجاحه او اخفاقه في توفير العنصر الصوتي ، الذي ينم عن فهم الشاعر لهذا الجانب الحيوي من جوانب الصياغة الشعرية . لذا ((فان الكاتب او الشاعر يختار الفاظه لا شعوريا لتقع كل لفظة في مكانها في سياق التعبير بحيث تتعاطف مع غيرها من الالفاظ السابقة واللاحقة تعاطفاً ترابطياً من ناحية الالفاظ ومن ناحية الايقاع ))(
).

    فالدكتور عمر موسى باشا يرى ان موسيقى الشعر في هذا العصر تقع ضمن اتجاهين : 

الأوّل ـ يشتمل على هيكل الاوزان الشعرية المعروفة ـ التي يقصد بها الاوزان الشعرية التقليدية ، ومع ذلك حاول المتأخرون والمولدون ان يستنبطوا بحوراً جديدة من البحور الستة عشر المعروفة ، وذلك بعكس دوائر البحور المذكورة وكانت حصيلتهم من هذه المحاولات ستة بحور جديدة أضيفت الى ما عرف من قبل وهي : المستطيل ، الممتد ، المتئد، والمنسرد ،  والمتوافر ، والمطرد .

إما الاتجاة الثاني فيشتمل على الفنون الشعرية المستحدثة التي حدث فيها تطور جديد على ما الفه العرب ، فشمل اللغة والاعراب والوزن والقافية ، وهي تختلف في المدى الذي اخذت فيه من هذا وذاك(
) ومن ثم يوضح الدكتور موسى باشا ما هية هذه الفنون المستحدثة اذ يذكر فيها نصاً لصفي الدين الحلي في بيانها ، يقول : (( ومجموع فنون النظم عند سائر المحققين سبعة فنون ، لا اختلاف بين اهل البلاد ، وانما الاختلاف بين المغاربة والمشارقة في فنيين منها وسآتي لذكرهما والسبعة المذكورة هي عند اهل المغرب ومصر والشام : الشعر الفريض ، والموشح ، والدوبيت، والزجل ، والمواليا ، والكان كان ، والحماق ، واهل العراق وديار بكر  ممن يليهم يثبتون الخمسة منها ، ويبدلون الزجل والحماق بالحجازي والقوما وهما فنان اخترعهما البغاددة للغناء بهما في سحور شهر رمضان(
). 

وقدم الدكتور موسى باشا في معرض حديثه صورة عن الاوزان الشعرية التي عرضها الشعراء المعاصرون ، فمنهم من حافظ عليها ، يقول : (( حاول الشعراء المحافظون ان ينظموا معانيهم ضمن الاوزان التقليدية في الابحر الستة عشر المعروفة ، فنجدهم في الغالب يستخدمون الابحر الطويلة في المدح والرثاء وغيرها ، الابحر الخفيفة في الاغزال والخمريات وغيرها )) ، ويعلق على قوله هذا مستدركاً ((اننا لا نجزم بما تقدم معنا ، إذ لا نستطيع قصر بحر معين على غرض معين ، وكذلك فأن لكل شاعر نهجه وأسلوبه في استخدام الابحر الشعرية ))(
) . 

     ومع أننا لا ننكر وجود صلة عضوية بين الوزن والموضوع يمكن ان يحققها الايقاع الخاص لكل وزن من اوزان الشعر ، الا ان هذه العلاقة لا يحدها قانون معين ومن ثم لا يمكن ان نجزم بانقطاعها . ولاسيما ان الايقاع الخاص لبعض البحور جعلها تشيع اكثر من غيرها وتستوعب اكثر الاغراض وبنسب متفاوتة ((فثمة اوزان اربعة قبل فيها اكثر من اربعة اخماس ما أُحصي من شعر ، وهي الطويل والكامل والوافر والبسيط ، وثمة اوزان اربعة لم يقل فيها القدماء على الاطلاق وهي المضارع والمقتضب والمجتث والمتدارك))(
) .

   وفي الحقيقة تعد هذه القضية من القضايا المعقدة التي كثر الجدل حولها وقد حاول النقاد قديماً الربط بين الغرض والحال النفسية للشاعر فحددوا للشعر اغراضاً اربعة اعتمدوا فيها تلك الحالة بقولهم : ((بني الشعر على اربعة اركان وهي المدح والهجاء والنسيب والرثاء ، وقالوا قواعد الشعر اربعة الرغبة والرهبة والطرب والغضب ، فمع الرغبة يكون المديح والشكر ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب ومع الغضب التوعد والعجب))(
). 

     ويؤكد الدكتور عمر موسى باشا ان من الشعراء المجددين من نظموا في البحور المعروفة ، ولكنهم تركوا لأنفسهم العنان ؛ لينطلقوا من قيود الاوزان في بعض الاحيان كما اسلفنا(
). 

      وهذا ما يتفق معه الناقد محمد عبد المنعم خفاجي حين يرى في هذا السياق رأياً يشير اليه بقوله : ((وقد جرى الشعراء على النظم من البحور الستة عشر ، ثم راج الموشح في هذا العصر فأكثروا من النظم منهُ ، استطرافاً لهُ ، وكذلك نما الادب العامي وتمثل في الزجل الذي ذاع وشاع في هذا العصر))(
) . ويضيف ان الشعراء قد نظموا في الاوزان الاخرى مثل : القوما، والدوبيت، وكان، وكان، والمواليا(
)، . 

      اما الناقد عبد الجبار البصري فانه يحاول ان يضع مفهوماً لموسيقى البحور الشعرية التي شاعت في الحقبة التي سبقت الحرب العالمية الأولى فيجدها ((تابعة لما تقدمها تكثر من الاقتباس والتضمين من السابقين ، والحديث النبوي والقرآن ، ولهذا فهي كثيرة التعابير الجاهزة))(
). 

    ويلاحظ عليها ايضا كثرة المحسنات البلاغية التي يقول فيها انها افسدت الشعر زمناً طويلاً كالسجع والطباق والكناية والتورية والاستعارة(
) . 

   وقد ذكرالناقد عبد الجبار البصري ذلك من غير ان يوضح العلاقة التي ربط فيها بين فنون البلاغة التي ذكرها وموسيقى الشعر ! صحيح أننا نعلم ان السجع يعد ذا اثر كبير في المزايا الصوتية للألفاظ التي تنتهي بحروف متشابهة ، مما يجعل لها جرسا خاصا في الاذن ، ورنينا يساعد على تشكيل الموسيقى المصاحبة لقراءة تلك الالفاظ . اما بقية فنون البلاغة التي ذكرها البصري فهي معنوية وليست صوتية ، وبذلك انى لها ان تكون ذات اثر فاعل في موسيقى الشعر ؟ وهذا ما لم يكشفه لنا البصري . 

     ويستمر في حديثه قائلاً : ((ومن السهـولة ان نـلاحظ التقطيع في البيت حيث يكسب القصيدة نبرات ذات ترجيع صاخب))(
) ، ويعزز رأيه هذا بنص اورده للحبوبي مشيراً الى وجود المبالغة التي يصفها بـ((الكريهة)) والبلاغة ذات الوجه (المكفهر) لما بين بعض الفاظ النص من جناس مثل : جِيد وجَيد وقامة وتقويم وجنة ووجنة . والنص هو : 

   لُحْ كوكباً وامشِ غُصْناً والتفتْ ربما        فان عداك اسُمها لم تعُدكَ السيما

   وجـهٌ اغـرُّ وجيـدٌ زانـه جَيـَدٌ         وقامـةٌ تخجـلُ الخـطى تقويما

   لو لم تكن جنة الفردوس وجـنته          لم يسقني الريق سلسالاً وتنسيما

   الرِدْفُ والساقُ ردّا مشيه بَـهَراً           الدرعُ منقدة ، والحِجِلُ معصوما(
) 

    أن التقطيع في هذه الابيات أي وجود العبارات القصيرة فيها لا يكسب القصيدة ترجيعاً صاخباً دائماً بل على العكس من ذلك ان ما نلاحظه على هذه الابيات انها اكتسبت ايقاعاً جميلاً ونبرة موسيقية موحية ، اما الكلمات التي تقاربت في حروفها لتحقيق الجناس فهي خفيفة الوقع على الاذن ، ومنسجمة مع ما تدل عليه من المعاني . 

    ويذكر البصري انه يجد ايضا في اشعار اولئك الشعراء معارضة المتقدمين ولديه ان من يمدح هذه المعارضات مدفوع بدوافع غير فنية. ويستشهد بقصيدة لحيدر الحلي عارض فيها قصيدة للمتنبي(
)، إذ اخذ منه ((نفسيته الطموحة ووزنه البسيط والقافية الميمية المرفوعة))(
) . التي يذكر منها : 

  إن لمْ اقفْ حيثُ جيشُ الموتِ يزدحمُ        فلا مشتْ بي في طُرقِ العُلى قدمُ

  لابـدّ ان اتـداوى بـالقـنا فـلقد         صـبرتُ حـتى فـؤادي كله المُ

  عندي من العزم سرّ لا ابـوح بـه        حتى تبوحَ بـه الهنـدية الخـذمُ

  لاحلبنّ ثـديّ الحـرب وهـي قـناً       لبانها من صدور الشُوْسِ وهو دمُ(
)
    وفي هذه القصيدة عارض فيها السيد حيدر الحلي ميمية المتنبي في الوزن والقافية والغرض ، وهذا يدل على مبلغ التأثر بموسيقى القدماء وتوافر الرغبة في مجاراتهم ، ولاسيما ان ثقافة شاعر العصر تستمد اصولها من التراث فظهر التأثر بهذا الشكل الواضح .

     وفي معرض ملاءمة الموسيقى للموضوع ، ينفي البصري معرفة شاعر هذا القرن بهذه القضية ، اذ يزعم انه كثيراً ما وجد موسيقى راقصة حملها الشاعر احزانه وآلامه واستعملها في مواقف الرثاء(
) . وفي هذا الكلام شيءٌ من عدم الدقة وهو حكمٌ عام ، لا استثناء فيه ، ولم يأتِ الناقد بشواهد تعززه . يقول سليمان البستاني : ((والقريحة الجيدة نقادة خبيرة ، اذ طرقت بابا انفتح لها ملء رغبتها فتقع على البحر والقافية وهي لا تعلم من اين تأتى لها ان تقع عليهما ، انما هو والشعور الشعري يدفعها إلى حيث يجب ان تندفع فالشاعر الجيد اذا تصور امرا فانما يتصور له ذلك الامر على كماله فتهيء له السليقة جمال الشكل كما هيأت له جمال المعنى ، فيجتمع له احكام التناسب بين اللفظ والمعنى والوزن والقافية))(
) .

وللباحثة عربية توفيق نظرة في هذا المجال وهي ترى في شاعر العصر فضلاً عن اعتماده في موضوعه وبناء قصيدته على الشعر القديم ، اعتماده ايضاً على الموسيقى نفسها ، وهي موسيقى الصحراء ذات النغمة الواحدة المتكررة ، والقرار الرتيب الواحد(
). وتقول ايضاً (( لقد تعود الشاعر في القصيدة التقليدية على ان يوقع على وزن واحد وقافية واحدة ، مهما تفاوتت قصيدته طولاً او قصراً ، وذلك التقليد الذي اوجده شعراء الجاهلية ايام كان العرب بدواً رُحلاً يجوبون صحراء واسعة واقليماً طليقاً ، لا يصد هواءه بناء او لا يحجب شمسه غيم ، ولا يحبس امطاره وسيوله سد ، كل شيء فيه حر على الفطرة . وفي هذا الفضاء الواسع راح الشعراء يتغنون بنوع واحد من القول ونغمة واحدة . ذلك ان الصحراء توقع على نفوسهم صوتاً واحداً فيشعرون ـ كما تلقوا ـ شعراً واحداً ))(
) . ولم تحدد الباحثة أو تدل على وجه الشبه هذا وبيان من امكانية الربط بين النغم الايقاعي وجو الصحراء . وهذا ما يدل على ان النص النقدي لم يخضع خضوعاً كلياً لمتطلبات منهج البحث العلمي الموضوعي. 

    اما الدكتور علي عباس علوان فله وقفة مطولة عند موسيقى شعر القرن التاسع عشر ، اذ يقف بدءاً عند عيوب القافية التي ارتكبها ابرز شعراء العراق ـ على حد قوله ـ كحيدر الحلي ومحمد سعيد الحبوبي ، ويجد بعضها يقع ضمن ما يسمى بـ(( الايطاء )) وهو اعادة كلمة الروي لفظاً ومعنى بعد اقل من سبعة ابيات . وبعضها الاخر يقع ضمن ما يسمى بـ(( سناد الاشباع )) وهو اختلاف حركة الدخيل في القوافي المؤسسة . ويجد كذلك بعض الزحافات والعلل التي يصفها بالمستكرهة والقبيحة(
). كما في شعر العمري والحبوبي ، وخطف حروف العلة دون مبرر كالذي في شعر الطباطبائي(
). 

ومما يلفت نظر الدارس قول الدكتور علوان : (( ومن اسوأ الاخطاء الموسيقية استعمال الشاعر أكثر من عروض واحدة في قصيدته ، كالذي فعله السيد حيدر الحلي حين استعمل عروضين مختلفتين من اعاريض المتقارب قال : 

وعفتُ غدائرَ بيضِ الخدودِ      فما أنشقُ الدهرَ ريحانَهـا

ثم قال بعده مباشرة : 

أَفَقْ لستَ اولَ من لامني         على وَصْلِ نَفسيَ تَحنانَها

     فقد جاءت عروض البيت الاول صحيحة ( فعولن ) وكان على الشاعر التزامها طول القصيدة ، ولكنه استعمل في البيت الثاني عروضاً محذوفة ( فعو ) وبذلك خالف تقاليد المتقارب على ان الشاعر قد استمرأ ذلك فكرر هذا الاستعمال كثيراً جداً في قصيدته هذه ))(
). وعلى وفق التقليد الشائع في هذا البحر فأن الشاعر لم يقع في الخطأ ، فالخروج من تفعيلة ( فعولن ) الى ( فعو ) في عروض المتقارب مما يباح للشاعر ويسمح له ، وهو ( حسن جيد تستريح اليه الآذان ))(
) على حد قول الدكتور ابراهيم انيس . 

   ومن القضايا المهمة التي نالت انتباه الدارسين والنقاد قضية (البند) في الشعر وهو نوع من النظم وجد في جنوب العراق ووسطه منذ القرن الـ(السادس عشر للميلاد، العاشر للهجرة)  وشاع بعد هذا التاريخ واشتد النظم به، واتجه اليه الشعراء والناس في العراق في الـقرن (التاسع عشر للميلاد) ولا يهمنا ظروف نشأته وظهوره وتطوره واشهر اعلامه(
) بقدر ما يهمنا علاقته بشعراء العصر واهميته لديهم وموقف النقاد المحدثين من اتجاههم ، ومن هؤلاء الشعراء ممن نظم البند محمد بن الخلفة المتوفى عام (1831م) ومنهم صالح التميمي وعبد الغفار الاخرس وابراهيم قفطان وحسن قفطان وغيرهم(
) . 

   ((والبند : شعر ذو شطر واحد ، يقوم ايقاعه على اساس التفعيلة الواحدة المتكررة بحرية تامة))(
). وقد يأتي بيت بثلاث تفعيلات او اربع او ست او اثنتين او تسع وهكذا ، وهو غالباً ما يكتب على شكل اسطر كاملة مثلما يكتب النثر(
) . 

   والنماذج التي وصلت من البند تقوم على بحري (الهزج) وتفعيلته (مفاعيلن) او الرمل وتفعيلته (فاعلاتن) وبعض امثلة البند تخلط بين البحرين ؛ لتشابه اقتضته التفعيلتان ، أي ان (مفاعيلن) تتألف من وتد وسببين ، لو قدم إحداهما لصارت (لن مفاعي) المساوية لـ(فاعلاتن) . 

   وقد اختلف النقاد في الاساس الموسيقي الذي يقوم عليه اسلوبه واوزانه فالاستاذ عبد الكريم الدجيلي يكشف حقيقة الوزن الذي يجري وفقه البند قائلاً : ((ان البند ينظم على موسيقى (بحر الهزج) وحده بزيادة سبب خفيف في اوله))(
) فضلاً عن ذكره امثلة عدة لذلك . ثم يقول عنه : ((واذا اردنا التعبير القويم عنه فهو اشبه بما نسميه اليوم بالشعر المنثور الا انه يختلف عنه للموسيقى التي تكتنفه والايقاع الجميل الذي يأخذ بالالباب والفكر))(
) . 

     إلا إن الشاعرة الناقدة نازك الملائكة لها رأي مختلف فهي ترى ان البند خلافا للشعر العربي كله ، يستعمل بحرين اثنين معا من بحور الشعر العربي في القصيدة الواحدة هما (الهزج والرمل) فتجتمع فيها تفعيلة الهزج (مفاعيلن) مع تفعيلة الرمل (فاعلاتن) بشكل متناسق ، وذلك اذا عرف الشاعر كيف يسيطر عليهما وينتقل بينهما، وخلاصة رأيها مفاده ان عروض البند يجب ان يتألف من وزنين متداخلين ـ الهزج والرمل ـ فيبدأ الشاعر بأشطر رملية (فاعلاتن فاعلاتن) غير متساوية الطول ، على ان لا يختمها إلا بالضرب (فاعلاتان) ؛ لأن الجزء الاكبر منها (علاتان) مساوٍ في وزنه لتفعيلة الهزج (مفاعيلْ) وبهذا الضرب يمهد للانتقال للبحر الثاني (الهزج) فيستمر في تفعيلاته (مفاعيلن مفاعيلن) على ان لا يختمها الا بالضرب (فعولن) الذي يمهد له بالعودة الى الرمل ، وهكذا من الرمل الى الهزج ، ومن الهزج الى الرمل حتى ينتهي البند. ثم توصلت الى انه شعر حر ينتمي الى دائرة المجتلب(
). 

      اما الدكتور جميل الملائكة في كتابه (ميزان البند) يفترض بنسبه البند إلى دائرة عروضية بعينها سماها (دائرة البند) ويرى انه كلام منظوم على مقياس عروضي ثابت يلتزم تكرار جزء عروضي لا يتغير من اول البند الى آخره(
) . 

   اما تفعيلات دائرة البند عنده فهي : مفاعيلن مفعولات مستفعلن فاعلاتن ، يُفك بعضها من بعض بطريقة قياسية(
). 

   ثم وضح الدكتور الملائكة هذه الدائرة برسم تخطيطي يبين فيه انفكاك اربعة اشطر من دائرة (م فاعي لن) بهذا الشكل : 

1.  مفاعيلن       مفاعيلن      مفاعيلن 

2.  ت / مف / ـعو / لا / تُ / مف / ـعو / لا/ت/مف/ ـعو/لا. . 

3.  عـ/لن/مس/تف/ـعـ/لن/مس/ـتف/ـعـ/لن/مس/ـتف/

4.  عـ/لا/تن/فا/عـ/لا/تن/عـ/لاتن/فا(
)
   ويرى مصطفى جمال الدين في البند انه وجدت فيه الانواع الثلاثة ، الهزج الصافي والممزوج من البحرين معاً)(
) . 

    وقد ذهب الدكتور علي عباس علوان على ان البند يستند الى تداخل تفعيلات الهزج والرمل ولكنه اضاف لها الرجز ، فقال : يلتزم الشاعر في البند بتفعيلتين هما الهزج (مفاعيلن) والرمل (فاعلاتن) بسبب العلاقة القائمة بينهما(
). 

   وهو بذلك يتفق مع الاستاذة نازك الملائكة إلا إن الدكتور علوان ادرك ان بعض تفعيلات البند اوقصائده هي من الـ(الرجز) ايضاً ، واضاف الى ذلك قوله : ((والذي نراه ان الرمل والهزج وكذلك الرجز تشترك ثلاثتها في دائرة واحدة في البند هي (دائرة المجتلب) بحيث ينفك كل منها من الثاني والثالث وبالعكس ؛ لأن القياس الموسيقي في المسافات الزمنية واحد ، وعلى وفق المخطط الآتي : 

   فا  علاتن ـ فا  علاتن ـ فا  علاتن ـ فا    علاتن ـ فا  علاتن ـ فا علاتن

   لن  مفاعيلن      مفاعيلن     مفاعيلن        مفاعيلن      مفاعيلن     مفاعي


  تفعلن مستفعلن      مستفعلن       مستفعلن       مستفعلن      مستفعلن  مس

  

فاعلاتن   فاعلاتن     فاعلاتن       فاعلاتن        فاعلاتن      فاعلاتن …))(
)
   وبذلك اقترب الدكتور علوان في رأيه من رأي الدكتور جميل الملائكة آنف الذكر . 
   اما الدكتور محمد حسن علي مجيد فله رأي اخر في موسيقى البند ، يقول : (( فالبند فضلاً عن كونه يلتزم ( نظام التفعيلة ) اساساً في النظم بدلاً من نظام الشطرين مثلما هو في الشعر العربي التقليدي ، فهو لا ينظم إلا على بحر واحد فقط من بحور دائرة المجتلب تماماً مثلما ينظم الشعر الحر في العصر الحديث ، ولكن بفارق واحد ان الشعر الحر اتيح له ان ينظم على البحور الصافية كلها . بينما لم ينظم البند إلا على واحد من بحور المجتلب والبحور هي الهزج او الزجل او الزجر ، لانها بحور خفيفة راقصة صافية تناسب هذا اللون من الشعر الاخواني الهزلي ))(
). وقد اورد الدكتور محمد حسن مجيد مقطعاً من بند في الغزل للشاعر محمد ابن الخلفة ( ت 1247هـ / 831م ) وهو احد شعراء القرن التاسع عشر نذكر منه . 

(( ايها اللائم في الحبّ / دع اللوم عن الصبّ / ، فلو كنت الحاجبي الزج ( كذا ) . فويق الاعين الدعج / او الخد الشقيقي / او الريق الرحيقي / او القد الرشيقي الذي قد شابه الغصن اعتدالا وانعطافها / غدا يورق لي آس عذار اخضر / دبّ عليه عقرب الصدغ / وثغر اشنب قد نظمت فيه لال الثنايا هن في سلك دمقس احمر جل عن الصبغ / وعرنين حكى عقد جمان يقفٍ قدرّه القادر حقاً ببنانِ الخودِ / ما زاد عن العقد / وجيد فضح الجؤذر مذ روعَهُ القانصُ فانصاع دوين الورد / يزجي حذر السهم طلأ عن متنهِ في غاية البعد / ولو تلمس من شوقك ذاك العضد المبرم / والساعد والمعصم / والكف التي شاكلت اقلام ياقوتْ / لاصبحت من الحبّ بها حيران مبهوتْ / ولو شاهدتَ في لُبتّها يا سعد مرآة الاعاجيب ، عليها ركبا حقان عاجٍ ( كذا ) من رائق الطيب / او ( كذا ) الذي اصبح مهصُوماً نحيلا مذ غدا يحمل رضوى / كفل بات من الرصّ / كموار من الدعص / ومرتجٌّ بردفين / عليها ركبا من ناصع البلور ساقين / لما لمت محباً في ربى البيد بها هام / أ هل تعلم ام لا ان للحب لذا ذات / وقد يعذر لا يعذر من فيه غراماً وجوى مات / فذا مذهب ارباب الكمالاتْ / فدع عنك من اللوم زخاريف المقالات / فكم قد هذب الحب بليداً / فغدا في سلك الاداب والفضل رشيدا …. الخ ))(
) وفي محاولة خروج الشاعر عن عمود الشعر التقليدي ، يعتقد فيها الدكتور سوادي فرج مكلف ان الشاعر وهو قد صنع لنفسه هذه الحرية ( لعله احسن بضرورة التجديد والبحث عن صيغ يستطيع من خلالها ان يمارس نشاطه الفني بعيداً عن الالتزام بما فرض عليه من قيود وحدود . وهذه رغبة في التجديد والتطور تدل على احساس الشاعر بتطور الحياة وما ينبغي ان يصاحبه من تطور في الفن واساليبه ))(
). ويعد الكشف عن معالم خروج الشاعر عن عمود الشعر العربي، وعدم تمسكه بالموروث الموسيقي، نلحظ قدرته على الابداع والابتكار من خلال الحرية التي يبيحها لنفسه من حيث اختياره اكثر من وزن وأكثر من قافية، الأمر الذي يقوده أخيراً إلى التجديد والابداع والخروج عن دائرة المألوف وما رسمه الاسلاف في الأدب العربي.  

ظاهرة البديع :.

    البديع لغة :. جاء في اساس البلاغة : ( ابدع الشيء ، وأبتدعه : اخترعه، وسقاء بديع : جديد . يقال ابدعت الركاب إذا كلت وحقيقته انها جاءت بأمرٍ حادث بديع . وأبدع بالراكب : اذا كلّت راحلته ، كما يقال : نقطع به ، وانكسرت سفينته ، ومن المجاز : ابدعت حجتك اذا ضعفت ، وابدع بي فلان اذا لم يكن عند ظنك به في امرٍ وثقت به في كفايته واصلاحه ))(
) .أما بني منظور(ت 711هـ) فقد عرفه بقوله : (( بدع الشيء يبدعه ، بدعاً وآبتدعه انشأه وبدأه ، وبدع الركيّة ، استنبطها وأحدثها ، والبديع من اسماء الله تعالى ـ كما قال ـ ( بديع السموات والارض ) أي خالقها ، ومبدعهما ، فهو سبحانه الخالق المخترع ، لا عن مثال سابق ، وسقاء بديع جديد ، وكذلك زمام البديع ، وجل بديع جديد ، وابدع الشاعر جاء بالبديع ))(
). 

    البديع اصطلاحاً :. عرفه القزويني بقوله : (( هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة ))(
) .والبديع هو (( النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق . اما بسجع يفصله او تجنيس يشابه بين الفاظه اة ترصيع بقطع او تورية عن المعنى المقصود بابهام معنى اخفى منه لاشتراك اللفظ بينهما وامثال ذلك ))(
). ان ظاهرة البديع رافقت نشأة الشعر منذ عصر ما قبل الاسلام ثم احتوتها العصور اللاحقة ، ألا ان البديع بوصفه ظاهرة بارزة كانت في شعر مسلم بن الوليد المتوفى ( 208هـ) المعروف بصريع الغواني(
) . ومع ان هذا المبحث لا يدور في اطر تحديد بداياته وعصر ازدهاره . والاسراف في استخدامه استخداماً يستهلك احياناً عنصر الابداع في خلق المعاني ، إلا انه تجدر بي الاشارة الى طبيعة علاقة البديع بالذوق العام في العصر الوسيط ومجتمعه ، وبيان اراء النقاد وموقفهم منه ومن فنونه ، وان كان هذا من غير التوسع في تعريف هذا الفن واقسامه ولاسيما ان الدراسات البلاغية هي مجاله الامثل . 

    والذي اراه في العصر الوسيط ، شغف الشعراء بالبديع وان الادباء قد فتنوا به  وسعوا اليه وابتدعوا فيه فنوناً جديدة ، الامر الذي دعا ان يكون البديع ظاهرةً استقطبت انظار الدارسين والباحثين . ولاسيما انه لا يتفق في اغلبه مع منهج القصيدة العربية او الكتابة والتأليف على حدٍ سواء ، وبذلك اتخذه بعض النقاد دريعة للطعن على هذا العصر من غير النظر الى اصوله واسبابه في بعض منها ومن هؤلاء النقاد من نقدوا الشعر في القرن التاسع عشر او المرحلة التي سبقت مراحل النهضة العربية وما قبلها ومنهم الاستاذ عبد الكريم الدجيلي اذ يرى ان اساليب الشعر في هذه الحقبة الادبية لم تختلف عن سابقها من الشعر عن بقية البلاد العربية الاخرى قبل عصر النهضة من العناية بالمحسنات اللفظية والمعنوية المتمثلة بـ الجناس والترصيع والازدواج والتورية وما شابه ذلك(
). 

    إما الناقد محمد عبد المنعم فأنه يرى ضمن خصائص الادب في العصر المملوكي (( الاكثار من الوان البديع ومحسناته من تورية وجناس وطباق ومقابلة وتضمين واقتباس واستخدام ومراعاة النظير وسواها ))(
). وله في موضعٍ آخر غلبة طابع الصناعة اللفظية والوشي البديعي على الادب ولاسيما الشعراء ، الامر الذي يعد شعر اكثرهم عن الطبع والفطرة والموهبة الخالصة الصادقة في تعبيرها وتصويرها(
).  ولايختلف هذا الرأي عنده في العصر العثماني من حيث الاساليب والالفاظ التي كثرت فيها الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية الممقوتة المتكلفة والمتخاذلة(
). فضلاً عن رأيه في أسلوب الكتابة والتأليف الذين سارا على وفق طريقة القاضي الفاضل، بخصائصها المعروفة من السجع الطويل الكثير الفقرات، ومن المحسنات كالطباق والجناس ومراعاة النظير والتورية والاستخدام أزد على ذلك مبالغة الكتّاب في هذا العصر في التزام هذه الطريقة، من حيث رصفهم للألفاظ الزائدة الأمر الذي يسهم إلى الأطالة المحملة فضلاً عن تجاوزهم المعنى الرائق في بعض الأحيان، حرصاً على تحصيل مبتغاهم وهي الزخرفة اللفظية(
).   

    وترى الباحثة عربية توفيق لازم في حديثها عن شعر هذه الحقبة إنه ازدحم بالزينة المفرطة . معللة ذلك انه من الطبيعي ان يحاول الشاعر ملء الفراغ (بزركشة) فارغة ، ظناً منه ان قيمة الادب بكثرة حيله ، على حسب قولها(
). ويصل الامر الى الذروة لدى الدكتور علي عباس  علوان ، وهو يسقط الشعر في وهاد الشكلية التامة . إذ منها ينطلق الشاعر وراء الالفاظ ليطعم بها قصيدته ، كما تطعم قطعة اثرية بالفسيفساء . مؤكداً انه قلما خلا ديوان شعر من اكتظاظه بالصناعات اللفظية لذاتها ، كالجناس والطباق والتورية والمقابلة(
) . ويصل الىان الجناس عند شاعر المرحلة بات مطلباً مهماً وغرضاً يتقصاه ، قياساً لبراعته . مؤكداً ان مفهوم العمل الفني عند الشاعر صناعة لا غير الذي يقع ضمن مضمار الشكلية العقيمة . ومن ثم يشير الى طائفة من هذه الفنون واساليب الصناعة(
) ، اما نظرته الى الشاعر في ذلك قوله : (( لعله كان يطمح الى تلك المكانة التي اعتبرت كبيرة كان يقال عن الشاعر تكريماً ( كان من رجال صناعة الادب ) وكان حيدر الحلي يوصف بأنه ( خرّيت صناعة الشعر ) و ( امام في صناعة الرثاء )  ))(
) . 

     مما تقدم من اراء نقدية جاء بها النقاد والباحثون تنصب على ان هذا الشعر لديهم بصورته التي كان عليها من صنعة بديعية ، جاء استجابة لذوق عصر رغب فيه وشجع عليه ، وهذا ما حاول ان ينكره الدكتور علوان وليس هو فحسب بل كذلك الحال عند ممن سبق ذكرهم من النقاد اذ فاتهم اننا لايجب (( ان نحكم بحكم عصرنا وبيئتنا على عصر مضى وانقضى ، ونقيس عليه بما نقيسه على زماننا ومكاننا وبيئتنا ))(
) . وهكذا رأيت الامر مختلفاً عند بعض النقاد الذين رصدوا هذا الموضوع من زاوية اخرى في عرضهم لهذه الظاهرة إذ اولوها عناية فائقة في الكشف عن مضامينها وأهدافها. 

   إذ يرى الدكتور عمر موسى باشا ، ان لكل زمان بديعاً ، وان سبيلهم في التصنع البديعي الذي ساد هذا العصر يتمثل في اتجاهين اثنين :. 

الاول ( الاتجاه اللفظي ) :. وهو الذي ساد في القرن السادس للهجرة ، وظهر على اتمه في مذهب التطبيق والتجنيس . 

الثاني ( الاتجاه المعنوي ) :. وهو الاتجاه الذي ساد في القرن السابع للهجرة الذي ظهر على اتمه في مذهب التورية والانسجام(
) . 

وفيما يلاحظ الدكتور موسى باشا تكلف بعض الشعراء في التصنع اللغوي والتكلف الاسلوبي ، يعزو هذا الامر عندهم مشيرا الى سعيهم (( وراء الاغراب والتعقيد لاظهار مقدرتهم ، ووضع منافسهم موضع التعجيز والتحدي ، وان البعض الاخر كان مكرهاً على سلوك هذا الطريق استجابة لطلب ممدوحيهم ))(
). 

    كما افرد الدكتور بكري الشيخ امين باباً كاملاً للفنون الشعرية المستحدثة التي ابتكرها شعراء هذا العصور . ومن هذه الفنون وانواعها واشكالها  الوان البديع المختلفة  والمتمثلة بالتاريخ الشعري والالغاز والاحاجي ، وذوات القوافي ، والقوافي المشتركة ، والشعر الهندسي وغيره من الفنون(
). مضيفاً ان من المستحدثات الشعرية ما ينصب على دراسة الاشكال الخارجية والظواهر السطحية او الزينات اللفظية والوان التلاعب في الالفاظ والتفتن في الشكليات كما في الشعر الهندسي ، والطرد والعكس والمحبوك والتشجير والمتواليات ، وما الى ذلك من الألاعيب(
). ويعزو هذا الأمر إلى الفراغ القاتل، على حد تعبيره : ( ان الفراغ القاتل الذي عاشوا فيه كان جديراً ان يدفعهم الى مثل هذا الحشو )(
). وارى في هذا القول واحداً من الاسباب ، مما لا نستطيع تعميمه على هذا الشعر جميعه. 

   ويشير الدكتور ناظم رشيد الى شغف شعراء العصر بالبديع ، اذ أولوه عناية فائقة ، وقد سلكوا في هذا الباب وعر المسالك في تقصي ما يبعث على الغرابة والطرافة معاً الى جانب ما ورثوه من اسلافهم في هذا العلم وتطبيقاته ، فنظموا في الانواع القديمة ، وابتكروا انواعاً جديدة لم ينتبه اليها احد من قبل(
). ويرى في موضع اخر ان الشعراء قد افاضوا في انماط البديع الكثيرة(
)، كما تعشقوا الصنعة البديعية وافاضوا فيها(
). 

   ويعد هذا العصر عند الباحث أدهم ذياب النعيمي (( عصر الصنعة لا يوازيه في ذلك أي عصر من عصور الادب الاخرى ، فلقد انطلق الشعراء يفتشون في تراث العرب من غريب الاستعمال وعسير النظم في الشعر ، وراحوا يقلدونه ويطورون فيه . وتعسف بعضهم في ابتكار القيود الثقيلة فالزموا انفسهم في النظم فيها اثباتاً لشاعريتهم . فغدت الصنعة الشعرية في ذلك تبارياً بينهم لاظهار الكفاءة والتفوق ))(
) . وهكذا اتسعت حلقة الاعجاب بالصنعة البديعية لدى شعراء العصر وابناءه ، حتى (( اصبحت قواعد النقد خاضعة لها ومستمدة منها ، واصبح اتقان هذه الصناعة بقيودها معياراً للنبوغ والمقدرة ))(
). على حد قول الدارس محمود رزق سليم .  

ويقول الدكتور عناد إسماعيل الكبيسي في هذا السياق وحول مسألة الزخارف اللفظية تحديداً : (( ان هذه الظاهرة لا يمكن النظر اليها على انها من قبيل العبث فحسب ، بل هي ترمي الى شيء ابعد من مجرد الزينة او الطلاء ))(
). كما يضيف في الموضع نفسه ان هذه الظاهرة تدل على حب اللغة في ذات اللغة او معطياتها الكامنة فيها . فهم يريدون ان يبينوا انهم قادرون على ان يتصرفوا في اللغة الى حد يمكنهم من التفنن في مادتها واستعمال اداتها(
). 

    ومن عالم البديع الذي ولج به الأدباء في العصر وفق ما مرَّ ذكره ، الامر الذي اسفر عن ولادة فن جديد في فنون الادب العربي عرف بـ( البديعيات ) ، وهي القصائد التي نظمها اصحابها في علم البديع وتعد : (( من ابرز صور هذا العلم ، ظهرت في القرن الثامن الهجري واستمرت حتى القرن الرابع عشر ، غرضها المديح النبوي ، وغايتها جمع انواع ( البديع ) ضمن ابياتها ، نوع في كل بيت ، يصب ذلك كله في قالب من البحر البسيط وروي الميم المكسورة ، هذا القالب الذي اشتهر من خلال ( بردة البوصيري ) ))(
). 

اختلفت وجهة الباحثين حول مبتكر هذا الفن وأول ظهوره ، إلا أن الحقائق تشير إلى أن الشاعرالشاعر السليماني الاربلي(ت670هـ) ، اول من ابتكر هذا الفن الجديد الذي انطلق من العراق بعيد زوال الخلافة ليفتح المجال للشعراء العرب فيما بعد الى مجاراته . وللنقاد المحدثين نظرتهم لهذا الفن ( البديعيات ) الذي اصبح صورة للذوق العربي في عصر تعلق به وادى الى استمراره وازدهاره حقبة تقارب السبعة قرون . وللدلالة على منزلة البديع قي هذا العصر انه لم يتصد لنظم البديعيات إلا المقتدر من الأدباء على حد قول الدكتور علي ابو زيد(
). مضيفاً إن الشاعر (( اذا بلغ من الشهرة غايتها ، ومن المعرفة والمقدرة الشعرية أوجها ، يهم صوب "البديعيات " ليدلي بدلوه فيها ويخرق ما استطاع منها ، وكأنه يرى ان تمام الشاعرية ،و أكتمال الشهرة لا يتأتيان له إلا إذا أثبت في ميدان ( البديعيات وجوده ))(
). 

     ويرى الدكتور شوقي ضيف ان لولا للبديعيات من (( مواقف كانت تجاها وإقبال كان عليها ، لما استطاع هذا الفن الطريف من الاستمرار هذه المدة الطويلة والانسياق على اصقاعٍ مترامية في ارض اللغة العربية ، وما توارد كبار الادباء عليه ونابهو الشعراء على خوضه ))(
). فيما ترى الباحثة بلقيس المحيمدي ، حرص كل شاعر على ان يحشر في بديعيته أكبر عدد من فنون البديع ، وان من اشهر البديعيات بديعية صفي الدين ت750هـ الذي كان فارس ميدانه وشاعر عصره ، تيسر له ما لم يتيسر لغيره من شعراء هذه الصناعة ، فحاول ان يلج كل باب ، ويكتب في كل نوع ويجوب كل فن ، وكانت له في ذلك الغلبة دائماً(
) 

ويؤكد الباحث أدهم ذياب ان ما تعكسه هذه البديعيات في هذا العصر ليس في قيمتها الادبية وحسب ، وانما تمثل حقيقة ما بلغته العلوم العربية من مستوى رفيع(
).

   وهكذا اصبحت (البديعيات) صورة للذوق العربي في هذا العصر الذي تعلق بها تعلقا حتى اصبحت من ابرز مظاهر التجديد فيه ، إذ امتزجت فيها الشاعرية العالية مع قمة الصنعة البديعية. ولم يقف الامر على ذلك وحسب وانما كانت (شروح البديعيات) ظاهرة في التأليف البلاغي والادبي فمنها من قام اصحابها بشرحها كما فعل ابن حجة الحموي (ت837هـ) ومنها ما شرحها غيره وقد سمي شرح صفي الدين الحلي بديعته بـ((النتائج الالهية في شرح الكافية البديعية)) . فضلاً عن كتابه (العاطل الحالي والمرخص الغالي) الذي اشتمل على فنون متنوعة من الصنعة البديعية والوان كثيرة من الفنون البديعية التي كانت سائرة في ذلك العصر(
).

   وقد اثمر العصر فناً جديداً آخر يدعى (الروضات او المحبوكات) ؛الذي سمي كذلك لأن قصائده محبوكة الطرفين ، حروف ابياتها كرويها ، فاذا كان حرف الروي على سبيل المثال (راء) وجب ان يكون اول حرف في البيت راء ايضا . وهكذا الى نهاية القصيدة التي من شروطها النظم على عدد حروف الهجاء حسب تسلسلها(29)بيتا(
) ، ويعد صفي الدين الحلي مبتكر هذا الفن ورائده الاول(
).  

     إن هذا الفن بصورته التي كان عليها جاء استجابة لذوق عصر رغّب فيه وشجع عليه ،في النظم ووفق هذا السياق، كما يشمل هذا الأدب أيضاً شعر الصنعة المجاميع الشعرية التي عرف قسم منها (الرياض) والتخاميس والقصائد المشجرات والمثمنات والقصائد ذوات القوافي والتاريخ الشعري وغير ذلك من الفنون الشعرية الأخرى(
). 

     أن القارئ المتأمل للمنهجية النقدية التي تناولت ظاهرة البديع بالرصد والدراسة في أدب العصر، يسعى إلى تحديد أبعادها الفنية من خلال التطبيق الفني والتحليل الموضوعي القائمين على فهم بعض المقاييس والأسس النقدية، فقد تبدو هذه المقاييس ثابتة في الجوهر ومتحركة ومتطورة من حيث التطبيق. ويؤدي سوء فهم هذين الدلالتين: الثابتة والمتغيرة إلى سوء فهم ولوج الأدباء هذا الباب، كما ان ما يأتي به الأديب اخيراً يدعوا الأنصاف أن نشير إليه بشيء من الموضوعية كما يتخلله من خصال حميدة في التجديد وصفات فيها من الابداع شيء كثير.  

ظاهرة التقليد : 

       يقصد بالتقليد في الادب ان يكون هذا الادب محققا جملة من الشروط التي تعارف عليها نقاد العصر واتفق عليها ادباؤه ، لذا قالتقليد هو : محافظة الشيء على عناصره المكونة له والمتعارف عليها كمحافظة الشعر على اغراضه وصياغته المألوفة(
) . علما ان ظاهرة التقليد ((ليست مقصورة على احتذاء القديم وحده ، وانما هي ايضا في احتذاء الجديد ومحاكاته))(
) . 

     وان كثيراً من الباحثين والدارسين لأدب العصر وقفوا عند هذه الظاهرة وقفة متباينة؛ نتيجة تباين نظراتهم لمعطياتها الدلالية،وعمقها الثقافي،ومحتواها الفني. 

   ومن هؤلاء النقاد المعنيين بأدب المرحلة الدكتور موسى باشا ضمن دراسته لادب الدول المتتابعة وعنده ان ((الشعر التقليدي حافظ لدى معظم الشعراء على طابعه المأثور))(
)، وان المدرسة التقليدية قد وجدت لها انصاراها الذين حفظوا لها طابعها التقليدي وتقيدوا بأسلوبها ومبادئها ، فالهيكل العام مازال مرعياً لدى الشعراء(
).

   ومع ان الدكتور موسى لم ينكر وجود المدرسة التقليدية وانصارها ومحافظتهم على العمود الشعري المعروف ولاسيما عند شعراء المشرق يؤكد وجود ((ثورة عارمة على هذه المدرسة التقليدية في المغرب والاندلس وغيرهما ونجد فيهما الشعراء يحاولون التحلل من القيود والاغلال))(
).

   وعليه فان الشعراء طرقوا كثيرا من المعاني المولدة وانهم حالوا بمختلف الاساليب ان يتجهوا بالشعر نحو سبل وآفاق جديدة وذلك تبعاً لما يقتضيه العصر جرّاء الاحداث الكبرى التي ألمّت به ، واحدثت آثاراً ظاهرة في المعاني الشعرية تتلاقى من خلالها التيارات المشرقية والمغربية(
). 

   ويتفق مع الدكتور موسى باشا الكاتب نعيم الحمْصي في كتابه الموسوم (نحو فهم جديد منصف لادب الدول المتتابعة وتاريخه) قائلاً : ((لقد استمرت المدرسة التقليدية في سيرها ووجدت لها انصاراً حافظوا على هيكل القصيدة ونظامها كما حافظوا على عمود الشعر المألوف ، وذلك في المشرق اما في المغرب والاندلس فقد حاول الشعراء التخلص من القيود والاغلال في الوزن والقافية ، واهمال الاعراب ، واستخدام الالفاظ الدخيلة والعامية))(
) ، كما يضيف الكاتب ان هذه المدرسة التقليدية اذ حافظت على اصولها ، فأنها لم تجمد على معانيها ، بل جاءت بكثير من المعاني الجديدة الى جانب القديمة ، متأثرة بتطور الزمن وتبدل الاحوال وظروف الاحداث من حروب وغزوات ونكبات طبيعية(
) . وتلاحظ الدارسة مدى تأثر الحمصي برأي الدكتور موسى باشا الذي لا يحتاج الى توضيح . 

   ونبقى في الاطار نفسه مع دراسة اخرى عن العصر الوسيط حاولت الكشف عن اطر التقليد فيه، وهي دراسة الدكتور ناظم رشيد (الأدب العربي في العصر الوسيط) وقوله فيه : بقي رافد الشعر في هذا العصر . ثراً معطاءً وكان الشعراء يرفدون القراء بما تجود به قرائحهم من شعر في مختلف الموضوعات المعروفة كالمديح والرثاء والغزل والوصف والهجاء والخمريات ، سائرين في نظمهم على خطى الاقدمين وسننهم من الشعراء المجيدين الذين تألقت اسماؤهم في ساحة الادب(
). ويزيد عليه بقوله: محاولة كثير من هؤلاء الشعراء ان يتجاوزوا هذا التقليد وان يطوروا نظمهم في ظل ظروفهم الجديدة واوضاع حياتهم التي عاشوها(
). 

     ويقدم لنا الدكتور ناظم تحليلاً علمياً لهذه الظاهرة التي عرفت بظاهرة التقليد فيحدد رأيه في هذا السياق بقوله : ((مما يلفت النظر ان كثيراً من الشعراء كانوا يضعون انفسهم الى جوار الشعراء القدامى والكبار، ويأتون باجزاء من قصائدهم المشهورة في نظمهم ؛ لاثبات قدرتهم على محاكاتهم وتمكنهم في مجاراتهم))(
) . 

     وقد أشار إلى ظهور الشعر المستحدث المنبثق في البيئات الجديدة التي اختلطت فيها اجناس متباينة من السكان ، وثقافات متنوعة ، وعادات مختلفة ، وطبائع متميزة الى جوار الشعر العربي الموروث المحافظ في بنائه ولغته وموسيقاه(
). 

      وفي مطالعات الدكتور بكري الشيخ امين يرى ان الشعر ((لم يكن تقليدياً صرفاً سار فيهما الشعراء على سنن الاقدمين ، واتبعوا خطاهم شبراً شبراً ، وذراعا بذراع فحسب بل قلدوهم في الاغراض التقليدية كالمديح والهجاء والرثاء والفخر ، والغزل والحماسة والوصف والحكم وما الى ذلك))(
) . الا انه يرى ان هنالك فنوناً اخرى اقتضتها ظروفهم التي عاشوها وبيئاتهم التي تلبسوها او ثقافاتهم التي تعلموها واحوال حكامهم ومعاصريهم الذين عاصروهم(
). بيد قراءته في المستحدثات الشعرية ففيها ما ينصب على دراسة الاشكال الخارجية والظواهر السطحية والمحسنات او الصنعة اللفظية ، والوان التلاعب في الالفاظ والتفنن في الشكليات(
). 

      اما الكاتب محمد عبد المنعم خفاجي فله في هذا السياق رأي مغاير وعنده ان الشعراء في العصر المملوكي ((قد غلب عليهم التقليد وصار الشعر لا ينبع من عميق إحساسهم ولا من دفين تجاربهم الشعرية ولا هو يعبر عن حياتهم وشخصياتهم ، ولا عما تعتمل به نفوسهم وتمتليء به قلوبهم من الم وأمل ، وحزن وفرح ، وهموم ومسرات .. انما هو صور بغيضة لعاطفة سقيمة وتجربة عقيمة ، وفكرة جائرة ، ومعنى مبتذل))(
). 

   كما انه يذهب الى ابعد من ذلك حين ينفي عن هذ الشعر فنيته قائلاً : ((والفن عدو التقليد بل هو لا يصير فناً حتى يتحرر من إسار التقليد وقيوده ، ويعبر بنفسه عن نفسه في طلاقة وحياة وقوة))(
) . من غير ان يقدم تحليلاً لرأيه المعد سلفاً ولا يختلف عنده هذا الامر في الحياة الادبية في العصر العثماني(
). 

     وفي دراسة (اكاديمية) يضع لنا الباحث ادهم النعيمي تحليلاً لظاهرة التقليد في هذا العصر وسماته، إذ يرى ان لهذا العصر سمات ميزته عن العصور السابقة، منها ذلك الشعور المقيت بالغربة . قد دفعت ظروف البلاد القاسية بعدد من الشعراء الى هجر مواطنهم الأولى ، وسعوا في البلاد ينشدون الراحة والامان ، ومن ثم قد هيجت هذه الغربة عواطف الشعراء على امتداد العصر وما يتخللها من اشتياق الى بيئاتهم الأولى ومواطنهم الاصلية وعهودهم الزاهرة(
). 

   مستدركاً القول: (انه لا يمكن ان نغفل اثر الشعر العربي القديم على مجمل العصور الادبية ومنها الشعر للقرنين السابع والثامن وقد لاحظنا ذلك الأثر بالدرجة الأولى على شعر الطلليات وما يتبع ذلك من وصف الديار والناقة وحداة العيس والرحلة ووصف المشاعر الانسانية في كل هذا فقد كانت صورة الطلل تأخذ كثيراً من خطوط الصورة القديمة والوانها))(
). 

      أما رأيه في وقفة الشاعر هذه عند الاطلال والديار فيقول عنها معقباً بانها: ((ليست وقفة مقلد او عابث انما هي حالة تأمل في واقع امته ، ومن هنا كان ادعاؤه لها بالحياة المتجددة والسلام الدائم))(
) . 

   ويتعرض باحث اكاديمي آخر لظاهرة التقليد وهو الدكتور نبيل محمد سلمان البدران فيرى في التضمين احد الطرق التي تعامل من خلالها الشعراء في هذا العصر مع الموروث الفني ، وقد اكثر الشعراء في تضمين قصائدهم اشطراً وابياتا من قصائد معروفة في الشعر العربي في عصوره المختلفة(
). 

   ويرى ان ذيوع هذه الظاهرة في شعر الحقبة يعود الى سببين : اولهما : إن الشاعر اراد ان يثبت تواصله مع الموروث الشعري العربي في زمن قاسٍ وصعب اراد الدخلاء فيه تشويه معالم النهضة العربية ، والاساءة الى تراثها الانساني الزاخر. وآخرهما : ان الشاعر متهماً بقلة اطلاعه على اللغة والآداب وضعف قدرته الشعرية واراد من خلال التضمين ان يثبت شاعريته بمجاراته القصائد المعروفة(
) .

   ووصولاً الى القرن التاسع عشر للميلاد نرى الدكتور محمد مهدي البصير يقدم لنا تعليلاً لهذه الظاهرة ضمن دراسته المعنونة (نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر) في ترجمته للشاعر ابراهيم الطباطبائي ، التي تستحق الوقوف عندها في تعليل ورود اسماء الاماكن القديمة في شعره : ((ان المترجم (له) لا يذكر اسماء هذه الاماكن في شعره تقليدا لمن سبقه من الشعراء وانها لم تكن في كلامة الفاظاً ميتة لا تعني شيئاً ، وانما هي عنده كلمات رمزية فهو يقول (توضح) ولكنه يعني النجف ، ويذكر (الجزع) ولكنه يريد السماوة ، ويحن الى (العقيق) ولكنه يريد دجلة أوالفرات ، اوهما معاً))(
). 

     بيد ان الكثير من النقاد الذين كتبوا في شعر القرن التاسع عشر والحقبة التي سبقت عصر النهضة الحديثة ، وجدوا ان ظاهرة التقليد لا تمثل سوى عجز الشاعر وعدم تمكنه من لغته او التصرف بزمام امورها وانها ليست الا اجتراراً واعادة لا قيمة لها على وفق ما جاءت به آراؤهم ونظراتهم النقدية .

    اذ يرى الاستاذ عبد الكريم الدجيلي في محاضراته عن الشعر العراقي ان بناء القصيدة التقليدي لم يطرأ عليه تبديل او تغيير ، إذ كان لزاما على الشاعر ان يبتدئ القصيدة بالغزل او النسيب او وصف الفرس او الناقة ، بحيث تكون الابيات الثلاثة المتمثلة (بالمستهل والتخلص والختام)  بارزة عن بقية ابيات القصيدة ، وهو تقليد لا يتخلص منه شاعر مهما ارتفع أو هبط(
) . 

     وعلى الصعيد نفسه تتفق معه الباحثة عربية توفيق لازم في سلوك الشعراء للمنهج القديم الذي رسمه اسلافهم للقصيدة العربية وهي تقول : ((من ذلك ان الشاعر يلتزم دائماً بأن يبدأ قصيدته بالغزل او النسيب او وصف الفرس او الناقة او الخمرة وما يتصل بها من ذكر الساقي والكؤوس والندمان ، كما يلتزم بالابيات الثلاثة (المستهل والتخلص والختام) ويراعي ان تكون بارزة عن بقية القصيدة . وقد اتبع الشعراء هذا التقليد  لا يحيدون عنه مهما ارتفعوا او هبطوا والادلة كثيرة لا تعوز المتتبع لدواوين الشعراء حتى عصر النهضة))(
) .

     وتخلص الباحثة للقول في ان التقليد يحول بين الشاعر وبين التعبير عن تجاربه الخاصة ورؤيته الشخصية ، اذ ترى ((ان شعراء هذه الحقبة كانوا يكتفون على ما يبدو بقراءة ما تصل اليه ايديهم ثم يستلون ما بها من افكار وصور يصوغونها صياغة جديدة تجيء في الغالب اقل قيمة من صياغة من سبقوهم وان زاد في حليتها ، فالشاعر قد يكون رجل دين يتغزل بالخمرة وعفيفاً فيتغزل بالمذكر ، وابن مدينة فيبكي الاطلال والدمن ، ويعيش في العراق ثم يحن الى صبا نجد والرقمتين ؛ ونتيجة لهذا الجري وراء معاني الاقدمين، وغابت شخصية الشاعر الذاتية ومن ثم تبددت تبعاً لهذا احاسيسه وعواطفه الخاصة ، وابتعد بذلك عن اجواء عصره ، ويمكن القول بان الشاعر حين يقف عند حد اجترار معاني السابقين لا يعبر عن الاشياء من خلال نفسيته ولا من خلال عصره ، لانه في هذه الحال يكون مشغولاً بالتقليد عن مهمته الاساسية وهي الابداع))(
)   

       وانحى الدكتور علي عباس علوان باللائمة على شاعر هذا القرن بسبب تمسكه بالموروث وهيامه به وتقليده لبعض نصوصه من غير ان يصحب هذا التعلق أصالة أو وعي يستطيع الشاعر من خلالها صهر الموروث الأدبي ضمن اطار عملية فنية تعبر عن قوة الشاعرية عنده وثراء مخيلته وذائقته الأدبية(
).

   فبعد ان يتصدى في عرض ابرز الأغراض التقليدية التي طرقها شعراء هذه المرحلة يقول: ((فلن نجد فيها جديداً أو تطور سواء في معانيها أو في أسلوب الشاعر في تناوله لتلك المعاني فهو يجاهد للوصول إلى تقليد القدماء والسير على نهجهم))(
).

   أن ما ذكره آنفاً من النصوص النقدية وغيرها تميط اللثام عن نظرة مسبقة سلفا عن شاعر العصر متسمة بالسلبية-نوعاً ما-وشيء من عدم الدقة في عرض واحدة من ابرز خصائص العصر وسماته من غير التطرق إلى أسباب شيوع هذه الظاهرة أو العوامل التي تكمن ورائها.

  فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان وقوف هؤلاء الأدباء على ظاهرة التقليد وقوفا صرفا مجردا ام انه يمثل تمازجا مع قضية التراث واصولها الحضارية ضمن التجربة الابداعية؟ وهل ان اتكاء الأديب على الموروث وتمسكه بالقديم نفى عنه صفة التجديد والابداع في الشعر حقا؟ ان ما اراه في هذا القول اجده بعيدا عن جادة الصواب واستنتاجا غير منصف إذ حوت هذه المرحلة شيئا من الابداع وانتجت مجموعة من الفنون الشعرية المتطورة وغيرها مستحدثة هي وليدة العصر أشار إليها اكثر من باحث وناقد مفصلة وموجودة في كتب الباحثين الآخرين(
).

    واني أرى ان تعامل شاعر العصر مع التراث يمثل أشاره للترابط الحضاري بين الماضي والحاضر وإذا أخذنا بعين الاعتبار تعامل الشاعر مع هذا الموروث بعيداً عن العواطف او النظرة الذاتية.

   وحينما وجد الدكتور عناد اسماعيل الكبيسي ان الحديث عن هذه الظاهرة قد كثر وسار في اتجاه القدح والانتقاص من شاعرية اصحاب التقليد انبرى للرد على هذه التهمة. وتفنيد رأي القائلين بها فكتب بحثاً بعنوان ((حول ظاهرة التقليد في شعر القرن التاسع عشر)). مشير إلى هذه الظاهرة من حيث اشكالها الفنية.

  ووجد في احد اشكال هذه الظاهرة التخميس والتشطير اللذين قال فيهما: (( فالتخميس والتشطير بنظر الشعراء-لا يخرج عن كونه مجرد اعجاب بهؤلاء اللذين يخمسون لهم ويشطرون فكانوا يستوصون النماذج الرائعة في الأدب العربي تلك التي لها ماض عريق في الفن يخمسونها ويشطرونها إلى سبيل الاعجاب والاثارة))(
).

    أما مسألة الوقوف على الاطلال وذكر الاماكن القديمة فلا يختلف الدكتور الكبيسي فيها كثيرا عما علل بها الدكتور البصير هذه الظاهرة من ان ورود تلك الاسماء في الأدب من انها رموز يذكر بها الشاعر قارئه بما توحي به من مجد وعز وفخار(
).

    ان ما وصم به الشعراء في هذا العصر من تقليد واجترار لمعاني القدماء وطرائقهم في التعبير وفق طريقة (الرأي المعد سلفا) أوهم الدارسين ان هذا الأدب لا يتفاعل مع أحداث عصره ولا يعبر عن روح ذلك العصر والحقيقة ان أديب العصر كان يستلهم معانيه ورموزه التقليدية من معالم الجزيرة العربية التي تحدث عنها كبار الشعراء القدماء حتى توهم ان من مستلزمات العبقرية والابداع ان يتحدث الأديب فيما تناوله الأقدمون (والناس يخطئون إذ يظنون ان مثل هذا من الشعراء مجرد عبادة للقديم والحقيقة ان الشاعر يستغل اعجاب الناس بروائع الفن القديم، التي بهرت عقولهم ولعبت بمشاعرهم وعواطفهم حينا من الدهر فيجعل من انتاجه شبيها منها كل يصفي عليه شيئا من قداسة القديم وروعته)(
). هذا فضلا عما عهدناه من ثقافة الأديب التي جعلته يدور في افقِ ما رسمه الاسلاف، والذي لا يكاد يخرج عنه أو يحيد ضمن سياق الثقافة الحديثة إلا ما ندر.

   وهكذا تتضح حليا عناية الدارسين والنقاد بالظواهر الفنية لأدب العصر الوسيط، ولاسيما وقوفهم عند لغة الأديب، وصوره وغيرها من الظواهر البارزة محاولين من خلالها الحكم على شاعرية هذا الأديب وابداعه الفني، من خلال نجاحه أو اخفاقه في مضامين فنهِ الشعري ونتاجه الأدبي عموماً.     

الخاتمة

        أن كثيراً ممن درسوا أدب العصر الوسيط وبحثوا فيه وقفوا عنده محملين باحكام جاهزة وآراء مسبقة فقد وقف بعضهم (ضده أو معه) بتعصب لا يستكنه ابعاد التجربة الأدبية ولا يحكم من خلالها بل يدخل حلبة النقد بحكم يحاول تطبيقة على النص، ولا يستنتج هذا الحكم من النتاج الأدبي بنفسه إلا أن الآراء ليست مطردة في وصف الأدب على معايير محددة وموقف واحد وانما هنالك من اتخذ من الموقف النقدي الموضوعي مسلكا له وسبيلا يصل من خلاله إلى الغاية المتوخاة من البحث العلمي الرصين.

     وبعد رحلة السفر الطويلة في ادب العصر الوسيط عند النقاد المحدثين نصل إلى نهايتها متمثلة بالنتائج الآتية:

-يؤخذ بمصطلح العصر الوسيط  لكونه أفضل المسميات لانه وسيط زمني للعصور التي تلت زوال الخلافة العباسية وصولا إلى العصر الحديث، ومن خلال اعطاء صورة واضحة عن أدب هذا العصر وبيان روافده المتعددة تنتفي المقولات التي اطلقت عليه كالعصر المظلم أو ما اطلق على هذا العصر من صفات اتسمت بالجمود والانحدار والعقم.

-ظهور عدد غير قليل من الاعلام في هذا العصر، من الذين حملوا لواء الفكر والنهوض بواقع الامة في مجالات العلم والمعرفة المختلفة من علماء وأدباء وكتاب تزخر المكتبات العربية بمؤلفاتهم وتعدها الدليل الأول والمرجع الاساس إلى يومنا هذا.

-بيان اوجه التشابه والاختلاف بين صفوف النقاد والباحثين المحدثين ومواقفهم تجاه أدب العصر الوسيط ولاسيما نظرتهم النقدية في شعرة

-الوقوف على ابرز الظواهر الفنية في العصر الوسيط واهم الخصائص والسمات التي جاءت ضمن دائرة النقد الحديث، من لغة وما اتسمت به من وضوح أو تعقيد أو موسيقى وما فيها من أوزان تقليدية ومتجددة.

-وقف بعض النقاد المحدثين عند الصورة والخيال موقفا متباينا، فمنهم من وجدها سقيمة خالية من الابداع والتجدد، ومنهم من وجدها قائمة على الاساليب البلاغية ولاسيما الاستعارة والتشبيه فنتج من ذلك صورٌ بلاغية لا تخالف ما ورد في الشعر العربي القديم في بعض صفاته من حيث إضافة بعض الصفات المادية الحسية إلى الأشياء المعنوية، وان تفنن أديب العصر في بعضها من خلال كثرة استعماله  الوان البديع المختلفة.

-بيان اثر ظاهرتي البديع والتقليد في أدب العصر الوسيط ولاسيما عند الشعراءمحاكاتهم لمن سبقهم من  الشعراء الاقدمين، الأمر الذي ينم عن ثقافة واسعة عند أديب العصر.

-الكشف عن بعض ظواهر التجديد في هذا العصر مثل: البديعيات والبند الأمر الذي يؤيد خروج أديب العصر عن دائرة التقليد في بعض ما جاء في اشعاره 
-قد يشكل البحث دافعا قويا لدراسة عدد من الموضوعات في أدب العصر الوسيط ولاسيما من وجهة النقد الأدبي الحديث بعد عزوف كثير من الباحثين في الولوج فيه، ومن هذه الموضوعات: اللغة، والصورة، وظاهرتا البديع والتقليد.

وأخيرا ارجوا أن أوفق في هذا البحث، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
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-الاساس في تاريخ الأدب العربي، محمد بهجة الاثري، مصطفى جواد، كمال إبراهيم/ 1956.

-الأسس النفسية للابداع الفني في الشعر المسرحي، عبد الحميد صنورة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب /1986م.

-الاسرار الآلهية ، محمود شكري الالوسي.

-اعلام العراق: محمد بهجة الاثري/ مط السلفية. 

-الايضاح في علوم البلاغة: جلال الدين الخطيب القزويني، القاهرة/(د.ت) .

-الايقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة:مصطفى جمال الدين ، مط النعمان/1970م.

-الياذة هوميروس معربة نظماً: سليمان البستاني، دار احياء التراث العربي، بيروت/ (د.ت)

-البابليات محمد علي اليعقوبي مط العلمية، النجف/ 1954م.

-البلاغة العصرية واللغة العربية: سلامة موسى ط4، مط التقدم القاهرة/1964.

-البديعيات في الأدب العربي: علي أبو زيد، بيروت/1983م.

-البغداديون اخبارهم ومجالسهم: إبراهيم الدروبي، مط الرابطة بغداد/1958م.

-البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر/1965م.

-البند في الأدب العربي: د. عبد الكريم الدجيلي، مط المعارف- بغداد/1959.

-تأريخ التعليم في العراق في العهد العثماني (1638-1917) عبد الرزاق الهلالي شركة الضبع والنشر الأهلية-بغداد 1959م.

-بغية الخطاب النقدي، دراسة نقدية د. حسين الحميري، دار الشؤون الثقافية العامة/بغداد، 1990م.

-تأريخ الأدب العربي في العراق عباس العزاوي، مط المجمع العلمي العراقي بغداد 1962م، ج1، ج2.

-تأريخ الأدب العربي، عصر الدول والامارات، د.شوقي ضيف مط دار المعارف، القاهرة/1980م.

-تأريخ الأدب العربي د. عمر فروخ،.

-تأريخ الامة العربية: عصر الانحدار: محمد اسعد اطلس، مط دار الأندلس-بيروت/1963م.

-تأريخ العراق بين احتلالين: عباس العزاوي: مط بغداد/1956.

-التحليل النقدي والجمالي للأدب:

-الترياق الفاروقي (ديوان عبد الباقي العمري): قدم له عبد الهادي الفضلي ط2 مطابع النعمان/ النجف /1964م.

-تطور الشعر العربي الحديث في العراق د. عباس علوان، دار الشؤون الثقافية العامة/1975م.

-تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين د. داود سلوم/مط المعارف/ بغداد/1959م.

-حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث عربية توفيق لازم مط الايمان-بغداد1971م.

-حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جلال الدين السيوطي، تح: محمد ابو  فضل إبراهيم.  دار احياء الكتب العربية-القاهرة/1967م.

-الحوادث الجامعة: منسوب إلى ابن القوطي،تح: د.مصطفى جواد، مط الفرات-بغداد/1351هـ.

-الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد، عبد المنعم خفاجي (د.ت).
-الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع الهجري: د. محمد مفيد آل ياسين ،الدار العريية للطباعة-بغداد/1979م.

-خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي،مط دار القاموس/ القاهرة ، 1304م.

-خيال الظل، وتمثيليات ابن دانيال: إبراهيم حمادة. مط القاهرة الجديدة دار المعارف-/1980م.

-دراسات أدبية، أحمد هيكل,ط1,مط القاهرة الجديدة,دار المعارف/1980م.

-ديوان أبي نؤاس: تح: أحمد عبد المجيد الغزالي. مط مصر-القاهرة/1953م.

-ديوان أبي الطيب المتنبي شرح ابي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان-تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي ط2، مط المصطفى الحلبي-القاهرة/1956م.
-ديوان البحتري. تح:  حسن كامل الصيرفي. ط2 دار المعارف-القاهرة/1973م.

-ديوان بدر شاكر السياب-دار العودة/بيروت/1971م.

-ديوان البوصيري، تح: محمد سيد الكيلاني. ط3، مط مصطفى البابي الحلبي-القاهرة/1973م.

-ديوان التميمي (صالح).

-ديوان السيد حيدر الحلي، مشره علي الخاقاني

-ديوان الشريف الرضي، مط دار صادر-بيروت/1961م.

-ديوان صفي الدين الحلي: مط دار صادر-بيروت/1962م.

-ديوان محمد سعيد الحبوبي تح: عبد الغفار الحبوبي ط4 دار رشيد للنشر، بغداد/1957م.
-روائع من التراث العربي، أسامة عانوتي، المطبعة الأهلية للتوزيع، بيروت/ 1978م.

-ريحانة الالب.

-سحر بابل وسجع البلابل (ديوان السيد جعفر الحلي) تح: النجفي محمد حسين كاشف الغطاء مط، العرفان-صيدا/1331هـ.

-الشبيبي الكبير: الشيخ محمد جواد الشبيبي حياته وادبه، حمود لحمادي، مطبعة النعمان-النجف/ 1975م.

-شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي ط2، مؤسسة الرسالة-بغداد/1975م.

-الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور: د. شوقي ضيف-مط دار المعارق-القاهرة/1977م.

-شعراء بغداد، مطبعة أسعد، بغداد /1962م.

-شعراء الحلة أو (البابليات): علي الخاقاني مط الحيدرية /النجف /1951م.

-الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: إبراهيم الوائلي ط2 مط المعارف بغداد/ 1978م.

-شعر صفي الدين الحلي: د. جواد علوش-بغداد/1959م.

-الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر: د.يوسف عز الدين، الدار القومية للطباعة والنشر-القاهرة/1965م.

-الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور: د. جلال الخياط ط2 دار الرائد العربي-بيروت/1987م.

-الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والموضوعية: د. عز الدين اسماعيل، ط3 /دار العودة وزارة الثقافة-بيروت/ 1981م.

-شعراء الغري أو (النجفيات)، علي الخاقاني المطبعة الحيدرية، النجف ج4، ج5/1954م.

-الصراع بين القديم والجديد: محمد حسين الاعرجي, منشورات وزارة الثقافة

والفنون, دار الحرية للطباعة / بغداد / 1978م.

-صفي الدين الحلي: محمود رزق سليم، ط2، مطبعة دار المعارف، القاهرة/ 1971م.

-صفي الدين الحلي: ياسين الايوبي-بيروت/1987م.

-الصورة الشعرية سي دي لوبس، ترجمة د. أحمد نصيف الجنابي وآخرين، -بغداد/1982م.

-الطراز الانفس في شعر الاخرس: نشره وقدم له أحمد عزت الفاروقي مط الشركة المرتبية استانبول/1304هـ.

-العاطل الحالي والمرخص الغالي، صفي الدين الحلي، عنى بتصحيحه، ولهم تزباخ، مط فرانتز ستايزوشان، المانيا/ 1955م.

-العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني تح: محمد محي الدين عبد الحميد ط4، دار الجبل-بيروت/1972م.

-علم البديع د. عبد العزيز عتيق-دار النهضة العربية-بيروت/1985م.

-عيار الشعر ابن طباطبا العلوي، تح: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية-بيروت لبنان ط2 1402هـ-1983م.

-عيون التواريخ: ابن شاكر الكتبي، تح: د. فيصل السامر، ونبيلة عبد المنعم عبيد، دار الحرية للطباعة-بغداد/1980م.

-في أدب العصور المتأخرة: د. ناظم رشيد، جامعة الموصل/1985م.

-في التراث العربي : مصطفى جواد, قدم له واخرجه ونصعه وفهرسه : محمد جميل شلش وعبد الحميد العلوجي.

-في النقد الأدبي دراسة وتطبيق: د. كمال نشأت ، بغداد/ 1970م.

-في النظرية النقدية: محمود البستاني، مطابع الجمهورية-بغداد/1971م.

-فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي، تح: د. احسان عباس، مط دار صادر-بيروت/1973م.

-قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة، ط6،  العلم للملايين-بيروت/1981م.

-قضايا النقد الأدبي الحديث بين القديم والجديد: محمد زكي العشماوي، دار النهضة، بيروت/ 1984م.

-قضايا النقد الأدبي القديم والحديث: محمد غنيمي هلال، دار النهضة، بيروت.

-لسان العرب: ابن منظور: دار لسان العرب-بيروت/(د.ت) .

-اللغة بين العقل والمغامرة: مصطفى مندور-مطبعة اطلس، القاهرة/1974م.

-لغة الشعر بين جيلين: د.إبراهيم السامرائي، ط2-المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت/1980م.

-لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر، إبراهيم الوائلي، مطبعة الارشاد-بغداد/1965م.

-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ابن الاثير، تحقيق: د. أحمد الحوفي و د. بدوي طبانة، ج3، مطبعة نهضة مصر-القاهرة/1962م.

-مجموعة عبد الغفار الاخرس: عباس العزاوي شركة التجارة والطباعة المحدودة-بغداد/1949م.

-محاضرات عن الشعر العراقي الحديث: عبد الكريم الدجيلي-معهد الدراسات العربية العاليةـجامعة الدول العربية/1959م.

-المختار من شعر ابن دانيال: تح: محمد نايف الدليمي. مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر-الموصل/1977م.

-المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: د.مخيمر صالح، دار مكتبة الهلال-بيروت، الدار العربية-عمان/1986م.

-مدارات نقدية: فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد/1987م.

-المديح من فنون الأدب العربي/ لجنة من المؤلفين (د.ت).

-المذاهب النقدية دراسة وتطبيق: د. عمر محمد الطالب، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل/1993م.

-مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: د.بكري الشيخ أمين، مط دار الشرق-بيروت/1972م.

-مطالع السعود:عثمان بن سند البصري، تح د. عماد عبد السلام رؤوف، وسهيلة عبد الحميد القيسي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل/1991م.

-معجم الشعراء العراقيين المتوفين في العصر الحديث، ولهم ديوان مطبوع: جعفر صادق حمودي التميمي شركة المعرفة للنشر والتوزيع-بغداد/1991م.

-معجم النقد العربي القديم.

-المغول في التاريخ

-مفاهيم نقدية: رينيه وبليك-ترجمة: د. محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة-الكويت.

-مقال في الشعر العراقي الحديث: عبد الجبار داود البصري، دار الجمهورية-بغدلد/1968م.

-مقدمة ابن خلدون-ط4، دار مكتبة الهلال-بيروت/1978م.

-مقدمة في النقد الأدبي: د. علي جواد الطاهر، ط2 المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت/1983م.

-موسيقى الشعر: د. إبراهيم انيس ط4 مكتبة الانجلو المصرية/1972م.

-الموشحات العراقية منذ نشأتها إلى نهاية القرن التاسع عشر: د.رضا محسن القريشي دار الحرية للطباعة-بغداد/1981م.

-ميزان البند: د.جميل الملائكة، مطبعة االعاني-بغداد/1965م.

-نحو فهم جيد منصف لأدب الدول المتتابعة، نعيم الحمصي مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 1979م.

نشأة القصة وتطورها في العراق 1908-1939: د. عبد الله أحمد، دار الشؤون الثقافية العامة ط2، بغداد/1986م.

-نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة والحروف الابجدية وطريقة تدوين تاريخ الأدب العربي، محمد بهجة الاثري-دار الشؤون الثقافية-بغداد/1991م.

-نفح الطيب: أحمد بن محمد المقري. تح: د.احسان عباس، مط دار صادر-بيروت/1968م.

-النقد الأدبي الحديث، د. محمد غنيمي هلال دار العودة-بيروت/1973م.

-النقد اللغوي بين التحرر والجمود: د. نعمة رحيم العزاوي/ دار الشؤون الثقافية، سلسلة الموسوعة الصغيرة (141) بغداد/ 1984م.

-النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجريد. نعمة رحيم العزاوي-دار الحرية للطباعة، بغداد/1978م.

-النقد والنقاد المعاصرون، د.محمد مندورن مطبعة نهضة مصر_القاهرة(د.ت).

-نقد وتعريف: عبد الله الجبوري/ مط المعارف، بغداد/1962م.

-نقد النثر: قدامة بن جعفر.

-نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر: د.محمد مهدي البصير، مطبعة المعارف، ط1-بغداد/1946م.

-نهضة العراق الأدبية في القرن الثالث عشر للهجرة: د.محمد مهدي البصير، ط3-بيروت/1990م.

-الوافي بالوفيات.

قائمة المصادر والمراجع
الأطروحات والرسائل الجامعية 

· اتجاهات الشعر العربي في العراق سنة 656 هـ – 800 هـ : بلقيس عبدالله المحمدي أطروحة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية الاداب /1983 م .

· البناء الشعري عند الشاب الظريف : محمد شاكر ساجت ، رسالة ماجستير / جامعة الانبار – كلية التربية / 2000م .

· الحركة النقدية حول شعر القرن التاسع عشر في العراق : سوادي فرج مكلف – أطروحة دكتواره ، جامعة البصرة – كلية التربية 1996 م .

·  السيد حيدر الحلي حياته وأدبه : أحلام فاضل عبود ، رسالة ماجستير / جامعة بغداد – كلية الآداب /1976 م .

· الشعر العراقي في النصف الاول من القرن الثامن عشر : نبيل محمد سلمان البدران / اطروحة دكتواره / جامعة بغداد – كلية الآداب / 1981 م .

· الشعر في الحلة بين سنتي 1824 – 1917 م  محمد حسن علي مجيد / رسالة ماجستير جامعة بغداد – كلية الاداب / 1977 م .

· الملامح القومية في الشعر العراقي 656 – 800 هـ أدهم ذياب النعيمي ، اطروحة دكتواره , جامعة بغداد – كلية الاداب /1989 م .

· المناهج النقدية في نقد الشعر العراقي الحديث : حسين عبود حميد ، اطروحة دكتواره ، جامعة بغداد – كلية الآداب / 1991 م .

· النثر العراقي موضوعاته واتجاهاته : حسن دخيل عباس الطائي ، اطروحة دكتوراه الجامعة المستنصرية – كلية الآداب / 1989 م .

الدوريات
1:( أدب العراق في العهد العثماني ) ، د.علي احمد الزبيدي مجلة كلية الآداب – جامعة بغداد :ع26 ، س 1979م.
2:تقويم جديد لدور الادب العربي في العصور المتأخرة,د.نوري حمودي القيسي-مجلة المورد مج 7,ع2,س1978م وزارة الثقافة والاعلام كلية الاداب-بغداد-:1980

3: (حول ظاهرة التقليد في شعر القرن التاسع عشر ) .د. عناد الكبيسي ، مجلة الجامعة المستنصرية : ع 4  س 1974م .

4:( حول مغربية الشاعر البوصيري ) ، عبد الوهاب بن منصور ، مجلة الأكاديمية المملكة المغربية ، ع9 ،س 1992م .

5:(الخمر والغزل في شعر المجاهد محمد سعيد الحبوبي1849 – 1915م ) د. محمد حسن علي مجيد ،مجلة المورد – بغداد – ع4 ، س 2002م . 

6:( الشاعر شمس الدين الكوفي – الواعظ 623 – 675هـ  ) د.محمد حسن علي مجيد ، مجلة آداب المستننصرية : ع4 ،س 1986م .

7:( شعر البند من فنون الشعر العربي في العراق ) د.محمد حسن مجيد ، مجلة المورد – بغداد – مج22 ،  ع 2 ، س 1994م .

8:( ظاهرة الفكاهة والغزل في الشعر النجفي في القرن التاسع عشر ) د. محمد حسن علي مجيد ، مجلة آداب المستنصرية : ع10 ، س 1985م .

9:( العراق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر )،للأستاذ محمد بهجت الأثري ،مجلة لغة العرب : ج4 ، السنة الرابعة 1956م .

10:(عصر إحياء التراث العربي وتجديده ) ، د.شوقي ضيف ، مجلة الرسالة : القاهرة ،ع 23 ، س 1967م.

11:(قراءة في ملامح العصر الوسيط وأساليبه الأدبية ) د.عمران الكبيسي ،مجلة المورد : مج19 ،ع2 س1990م .

12:( مدارس الشعر العراقي الحديث ) ، عبد الجبار داوود البصري ، مجلة الآداب – بيروت – ع11 ، س1957م .

13: (محمد مهدي البصير في فكره الأدبي ) ، د. نعمة رحيم العزاوي ، جريدة الجمهورية :ع 5887 في 20/10/1985م .

14:( النزعة الاجتماعية في شعر البوصيري ) ، شفيق محمد عبد الرحمن ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات :مج 10 ، ع2 ، س1995م .

15:(نظرات في شعر الأخرس ) ، د.عاتكة الخزرجي ، مجلة المجمع العلمي العراقي :مج 27 ، س1976م .

16:( نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر ) ، إبراهيم الوائلي ، مجلة الرسالة – القاهرة – ع 859  س 1949م .

17:حوار مع الدكتور علي عباس علوان ، حاوره ، خالد علي مصطفى ، مجلة آلف باء : ع327 ، س 1974م .
مصادر أخرى
ادب العصر الوسيط في الدرس الجامعي:بحث مخطوط للدكتور محمد حسن علي المجيد.



















(�) التتار هم قبائل وثنية متخلفة اتت من شمال شرق اسيا واجتاحت العالم الاسلامي من الشرق حتى غرب العراق. ينظر المغول في التاريخ د. فؤاد عبد المعطي الصياد، دار العلم للملايين: 7. 


(�) ينظر الحوادث الجامعة  منسوب إلى ابن الفوطي تح: مصطفى جواد، مط الفرات بغداد 1351هـ: 329. 


(�) ادب لدول المتتابعة : د. عمر موسى باشا، دار الفكر الحديث، دمشق 1967 . 


(�) الادب في العصر المملوكي . د. محمد كامل الفقي ، الادب في العصر المملوكي د. محمد زغلول سلام ، مط دار المعارف، القاهرة/1971.. 


(�) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : د. بكري الشيخ امين –مط دار الشرق بيروت/1972م. 


(�) الادب المصري في ظل الحكم العثماني : محمد سيد الكيلاني و( ادب العراق في العهد العثماني ) مجلة كلية التربية . الاداب . ع26 سنة 1979م د. علي الزبيدي : 466 


(�) في التراث العربي : الادب العراقي في العصر المغولي، د. مصطفى جواد:  2 / 267 .


(�) ينظر: بحث للدكتور محمد حسن علي مجيد/مخطوط تحت عنوان (أدب العصر الوسيط في الدرس الجامعي).


(�) ينظر : بحث الدكتور محمد حسن مجيد / مخطوط تحت عنوان : ( ادب العصر الوسيط في الدرس الجامعي ) . 


(�) ينظر: في أدب العصور المتأخرة : د. ناظم رشيد /جامعة الموصل 1992م: المقدمة 3 .


(�) الادب العربي في العصر الوسيط : د. ناظم رشيد ،جامعة الموصل/1992: المقدمة 3.


(�) ( قراءة في ملامح العصر الوسيط واساليبه الادبية ), د.عمران الكبيسي ،مجلةالمورد مج 19 ، ع2 ، س1990م : ص75 .


(�) تاريخ الادب العربي في العراق : عباس العزاوي، مط المجمع العلمي العراقي-بغداد 1960م: 1/60.


(�) الحياة الادبية بعد سقوط بغداد إلى العصر الحديث,محمد عبد المنعم خفاجي, ط1، دار العهد الجديد للطباعة (د.ت):54. يرى فيها بعض الباحثين انها تصل إلى ستمائة مؤلفاً ومنهم من يجدها سبعمائة مؤلف ينظر بدائع الزهور في وقائع الدهور، ابن آياس الحنفي/مط الاميرية/مصر : 140. 


(�) ينظر: الحوادث الجامعة: 377، مضيفاً ان المدرسة المستنصرية فتحت ابوابها بعد عام من الغزو التتري، وان المدرسة النظامية زاولت التدريس سنة 658هـ.


(�) ينظر: الحوادث الجامعة: 390، وينظر: فوات الوفيات تح احسان عباس/دار الثقافة/بيروت/ لبنان:مج 4/102، وينظر: الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي،ط2، 1974م: 2/97.


(�)(الشاعر شمس الدين الكوفي الواعظ (623-675هـ)، د. محمد حسن علي مجيد ,مجلة أداب المستنصرية :ع4, س1986 :104,  وينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط: 174.


(�) الشاعر شمس الدين الكوفي ( المجلة المذكورة ):104


(�) الشاعر شمس الدين الكوفي ( المجلة المذكورة) : 104


(�) ينظر: المصدر نفسه: 104.


(�) المصدر نفسه: 107. 


(�) الشاعرشمس الدين الكوفي (الجلة المذكوره):108  وينظر: الحوادث الجامعة: 334-335.


(�) الشاعر شمس الدين الكوفي ( الجلة المذكورة ) : 108.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 108.


   (والعجز بين الاقواس) مأخوذ عن صدر بيت مشهور لأبي نؤاس هو: 


     يا دار ما فعلت بك الايام         ضامتك والايام ليس تضامُ


ينظر: ديوان أبي نؤاس، ط دار الكتاب العربي-بيروت: 407.


(�) عبد الغني جميل: شاعر ولد في بغداد سنة 1780م وتوفي فيها عام 1863م. ينظر: تاريخ الأدب العربي في العراق: 2/328.


(�) ينظر: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: 268،  وينظر: مجموعة عبد الغفار  الأخرس: عباس العزاوي شركة التجارة والطباعة المحدودة/بغداد/1949م: 123.


(�) الشاعرشمس الدين الكوفي الواعظ د. محمد حسن مجيد , مجلة أداب المستنصرية: ع4, س1986م: 111.


(�)المصدر نفسه:144


(�) المصدر نفسه: 114،  وينظر: فوات الوفيات-تحقيق د.إحسان عباس: 4/105-106.


(�) الموشح: لون من الوان النظم يختلف عن القصيدة، يمتاز بصوره الفنية، وتعدد القوافي والاوزان التي تلائم الموسيقى والغناء، ينظر: الموشحات العراقية، د. رضا القريشي دار الحرية للطباعة-بغداد/1981م: 23-30 وفيه تعاريف عدة  للموشح. 


(�) الشاعر شمس الدين الكوفي(مجلة المذكورة ) : 117.


(�) الموشحات العراقية: 134.


(�) السمت: الطريق. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج2، مادة/ سمت: 106.


(�) ينظر: فوات الوفيات: 4/106-107، تحقيق د. احسان عباس.


 


*وهو محمد بن ادريس بن علي يكنى أبو عبد الله، شاعر مفلق بارع التوليد رقيق الغزل من أهل جزيرة شُقر في الأنداس. ينظر: نفح الطيب: 50-51.


(�) نفح الطيب، للمقري، ط بيروت 1968: 5/55.


(�) المصدر نفسه: 5/56، وينظر: الشاعر شمس الدين الكوفي (المجلة المذكورة): 123-124. 


(�) المصدر نفسه: 124.


(�) الأدب العربي في العصر الوسيط: 175.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه: 178.


(�) المصدر نفسه: 180.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 181، وينظر: تاريخ العراق بين احتلالين: 1/285، والحياة الفكرية في العراق في القرن السابع  للهجرة: 300.  


(�):تقويم جديد لدور الادب العربي في العصور المتأخرة د.نوري حمودي القيسي:189. مجلة المورد, مج7, ع2, س1978 :189


(�) الخندريس/الخمر.المعرب من الكلام الاعجمي– لابي منصورالجواليتي تح,احمد محمد شاكر ط2,مط دار الكتب, 1969: 172


(�) الملامح القومية في الشعر العراقي 656-800: أدهم ذياب النعيمي، كلية الآداب/1989م:167-168 (اطروحة دكتوراه): 167-168 وينظر: عيون التواريخ ابن شاكر الكتبي، تح د. فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم /دار الحرية للطباعة، بغداد 1980: 20/139.


(�) ينظر: (حول مغربية الشاعر البوصيري)، عبد الوهاب بن منصور.مجلة الاكاديمية ,المملكة المغربيةع9 ,س 1992 م :43


(�) اختلفت الآراء في تصوفه-فمحقق ديوانه ينكر عليه ذاك-ومنهم من يرى فيه نفسية قابلة للتصوف. 


(�) أبو العباس أحمد المرسي: احد أئمة التصوف (ت 686هـ) وهو الذي خلف ابا الحسن الشاذلي قي طريقته الصوفية المتوفي سنة (656هـ) ينظر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري, مخيمر صالح/الدار العربية،عمان، دار مكتبة الهلال /بيروت ط1/1986. 


(�) تنظر: ترجمته: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار احياء الكتب العربية القاهرة: 1967م: 1/750 للسيوطي: والوافي بالوفيات للصفدي: 113، الذي يرى ان وفاته كانت سنة 696هـ.


(�) ديوان البوصيري: تح: محمد سيد الكيلاني ط1، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده/ مصر، 1955 : المقدمة: 25.


(�) وهي قصيدة البردة التي قالها كعب بن زهير في مدح الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)واستعطافه بعد ان كان الرسول قد أهدر دمه لفحشه ، ولكنه بعد ان ندم وتاب ومدح الرسول عفا عنه (ص)، وكافأه بان منحه بردته الشريفة.


(�) ديوان البوصيري : 26.


(�) ينظر: ديوان البوصيري: 172 وعدد أبياتها مئتان وأربعة أبيات.وقد وردت كلمة "مسؤول" في الديوان بالشكل "مَسْئول". 


(�) يرى الدكتور ناظم في الادب العربي في العصر الوسيط أن عدد ابيات هذه الهمزية يبلغ (475) بيتاً، بينما يجدها د.مخيمر صالح في المدائح النبوية انها تبلغ (517) بيتاً.


(�) ديوان البوصيري، المقدمة: 26.


(�)ديوان البوصيري، المقدمة: 27، وينظر: فوات الوفيات  ابن شاكر الكتيبي: 3/368.


(�) ديوان البوصيري: 190.


(�) يعدد ناظم في الادب العربي في العصر الوسيط أبيات البردة (160) وبينما يجدها د. مخيمر صالح في المدائح النبوية أن عددها: 174 بيتاً.


(�) ديوان البوصيري، المقدمة: 27.


(�) المصدر نفسه: المقدمة: 30.


(�) ديوان البوصيري: 238-239.


(�) المصدر نفسه: المقدمة 31. 


(�) المصدر نفسه: المقدمة 31.


(�) ينظر: المصدر نفسه: المقدمة 32 .


(�) ينظر: المصدر نفسه، المقدمة: 33.


(�) ديوان البوصيري، المقدمة: 33.


(�)ينظرالمصدر نفسه:المقدمة 34.


(�)المصدر نفسه: المقدمة10.


(�)ينظرالمصدر نفسه: المقدمة11.


(�)تنظرالحياة الأدبية بعد سقوط بغداد: 86.


(�) ينظر: ديوان البوصيري: 41.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 39.


(�)المصدر نفسه: 165.


(�) الأدب العربي في العصر الوسيط: 203.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 204.


(�)ينظرالمصدر نفسه: 204.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 205، وينظر: الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور د. شوقي ضيف مط دار المعارف-القاهرة 1977م: 180.


(�) ينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط: 206.


(�) المصدر نفسه: 207.


(�)ينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط: 207.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 208.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 208.


(�)المصدر نفسه: 208.


(�) المصدر نفسه :208.


(�) المصدر نفسه: 209.


(�)(النزعة الاجتماعية في شعر البوصيري)، شفيق محمد عبد الرحمن مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد الثاني 1995 عبد الرحمن :191. 


(�)المصدر نفسه:191. 


(�) المصدر نفسه: 193.


(�)المصدر نفسه : 197.


(�) ديوان البوصيري: 258.


(�) سورة البقرة: آية/34.


(�) سورة المائدة: آية/3.


(�): (النزعة الاجتماعية في شعر البوصيري)، المجلة المذكورة :199 وينظر: ديوان البوصيري: 228. 


(�)المجلة المذكورة، وينظر ديوان البوصيري: 200.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 200-201.


(�) المصدر نفسه: 203.


(�) (النزعة الاجتماعية في شعر البوصيري)، شفيق محمد عبد الرحمن,مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: مج10, ع2, س1995م: 199 .


(�) ينظر: صفي الدين الحلي، الدكتور محمود رزق سليم، ط2، دار المعارف بمصر 1971: ص53.


(�) المدائح النبوية بين الصرصري البوصيري:143.


(�)المدائح النبوية بين الصرصري البوصيري: 202.


(�) المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: 202. وينظر الشوقيات: أحمد شوقي/مط الاستقامة/ القاهرة/ 1953: 1/231..


(�) ديوان البوصيري: 79.


(�) سورة النمل آية: 80.


(�) ينظر: المدائح النبوية بين الصرْصري والبوصيري: 250-251.


(�) ينظر: الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد: 96-97.


(�) أنظر ترجمته: الوافي بالوفيات: 3/57، وينظر: فوات الوفيات : 2/ 387، والدرر الكامنة ابن حجر العسقلاني ، مط المدني القاهرة 1966م: 4/55.


(�) ينظر: فوات الوفيات: 2/387.


(�) ينظر: المختار من شعر ابن دانيال تح: محمد نايف الدليمي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 1977م: 5.


(�) ينظر: المختار من شعر ابن دانيال: 8.


(�)ينظر: المختار من شعر ابن دانيال: 8.


(�) المصدر نفسه: 9.


(�) المصدر نفسه: 10.


(�)المصدر نفسه: 10.


(�)المختار من شعر دانيال: 11. 


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 15.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 32، 105، 180، 184.


(�) المصدر نفسه: 21.


(�) فوات الوفيات: 2/387.


(�) المختار من شعر دانيال: 16.


(�) المختار من شعر ابن دانيال: 22، وينظر: فوات الوفيات: 2/387.


(�) خيال الظل، أو النشاط الخيالي: هو ضرب من السلوك، يعالج الصور على مستوى ذهني، أي انه يتخيل واقعة أو حادثة، وشكلا أو صورة أو مجموعة من الصور، ويكون له دور المبدع، فضلاً عن المعالجة الفنية، والذهنية لافكاره، واستدلال النتائج من المقدمات، ومن خلال القدرة على ابتكار الصور وتنميتها، وصولا إلى تحقيق غاية معينة او هدف محدد وهي بناء القصة التي يدير من حولها نشاطه. الاسس النفسية للابداع الفني في الشعر المسرحي، عبد الحميد صنورة، مطلع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986: 15.


(�) خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال، دراسة وتحقيق: إبراهيم حمادة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 1963: 90-91.


(�) المصدر نفسه: 91.


(�) تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ:3/ 706.


(�)المصدر نفسه: 707.


(�) ينظر: خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال: 9-97.


(�) المصدر نفسه: 9-97.


(�) ينظر: روائع من التراث العربي، اسامة عانوتي، مطبعة الأهلية للتوزيع، بيروت 1978م: 297.


(�) ينظر: فوات الوفيات: 2/335، الدرر الكامنة: 2/ 379.


(�) شعراء  الحلة أو البابليات، علي الخاقاني، الطبعة الثانية، 1395هـ-1975م: 3/229.


(�) ينظر: المصدر السابق: 3/229


(�) المصدر نفسه: 304-305 (وقد عدل الصفي عن هذا القول لأسباب عدة نذكرها في محلها). 


(�)شعر الحلة أو البابليات:3/306. 


(�) شعر صفي الدين الحلي، جواد علوش: 167.


(�)المصدر نفسه: 167.


(�) المصدر نفسه: 171. 


(�)ينظر: شعر صفي الدين الحلي-جواد علوش: 178-180.


(�) المصدر نفسه: 180.


(�)المصدر نفسه:180.


(�)المصدر نفسه: 181.


(�)المصدر نفسه: 258.


(�) ديوان المتنبي: 1/122.


(�) شعر صفي الدين الحلي: 261، وينظر: ديوان صفي الدين الحلي من منشورات المطبعة العلمية ومكتبتها في النجف الأشرف/1956م: 59. 


(�)المصدر نفسه: 59. 


(�) شعر صفي الدين الحلي: 273.


(�) شعر صفي الدين الحلي: 282.


(�) ينظر: أدباء حليّون، جواد أحمد علوش، ط1، بيروت-باريس 1978: 178-179.


(�) المصدر نفسه: 182.


(�) المصدر نفسه.


(�)المصدر نفسه: 178-179.


(�)المصدر نفسه:183.


(�) المصدر نفسه: 185.


(�) المصدر نفسه: 185. 


(�)أدباء حليون: 185.


(�) المصدر نفسه: 185.


(�)المصدر نفسه: 186.


(�) صفي الدين الحلي، ياسين الأيوبي/ ط1، دار الكتاب اللبناني/ بيروت 1971: المقدمة/ ص ب.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 40-158.


(�)المصدر نفسه: 200.


(�) المصدر نفسه: 202.


(�) صفي الدين الحلي، الدكتور محمود رزق سليم: 48.


(�)ينظر: المصدر نفسه: 48.


(�) المصدر نفسه: 48.


(�)صفي الدين الحلي، الدكتور محمود رزق سليم : 48-49.


(�)المصدر نفسه: 54.


(�) المصدر نفسه: 55.


(�) ديوان صفي الدين الحلي: 422. الحيزبون: العجوز، الدردبيس: الداهية، الطخا، السحاب المرتفع، النقاخ: الماء البارد الصافي، العطلبيس: الاملس البراق. ينظر: لسان العرب /مادة حزبن، دردريس، طخخ، نقخ.


(�) صفي الدين الحلي: الدكتور محمود رزق سليم: 56.


(�) المصدر نفسه: 57.


(�)المصدر نفسه: 46.


(�) الطريقة الفاضلية: نسبة إلى القاضي الفاضل وهي الطريقة التي يعرف عنها استخدام المحسنات اللفظية والبديعية الكثيرة والاطناب في التزام السجع. 


(�) المصدر نفسه: 46.


(�) الأدب العربي في العصر الوسيط: 213. ينظر ديوان الصفي: 20. 


(�) المصدر نفسه: 216.


(�) المصدر نفسه: 216.


(�)المصدر نفسه: 213. ينظر ديوان الصفي: 216-218.


(�) المصدر نفسه:218.


(�)الأدب العربي في العصر الوسيط: 219.


(�) المصدر نفسه: 119.


(�) المصدر نفسه: 219-220.


(�)  ينظر: نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة: 1/393-397.


(�) نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة، نعيم الحمصْي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 1979م: 393-397.


(1) ينظر: ترجمنه: معجم الشعراء العراقيين: 235، وينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: تحقيق، عبد الغفار الحبوبي ط4، دار الرشيد للنشر، بغداد 1980م: المقدمة: 35.


(2) ينظر: نهضة العراق الأدبية: 15.


(3) المصدر نفسه: 15.


(�)ينظر: نهضة العراق الأدبية: 21.


(�) المصدر نفسه: 21.


(�) المصدر نفسه: 21.


(�) المصدر نفسه: 22.


(�) المصدر نفسه: 27.


(�) المصدر نفسه: 31.


(�) المصدر نفسه: 32.


(�) المصدر نفسه: 34.


(�)المصدر نفسه: 37.


(�) شعراء الغري أو النجفيات: علي الخاقاني. مط الحيدرية_النجف/1956م.


(�) ينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: 46-68. 


(�) المصدر نفسه: 69-70.


(�) المصدر نفسه: 73.


(�)المصدرنفسه: 27.


(�) ينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: 77-78.


(�) المصدر نفسه: 79.


(�) المصدر نفسه: 79.


(�)المصدر نفسه: 79.


(�) المصدر نفسه: 79.


(�) المصدر نفسه: 80.


(�)المصدر نفسه: 80.


(�) المصدر نفسه: 80.


(�)ينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: 81.


(�) المصدر نفسه: 81. 


(�) المصدر نفسه: 81.


(�) المصدر نفسه: 82.


(�) المصدر نفسه: 82.


(�) المصدر نفسه: 83.


(�)المصدر نفسه: 83.


(�)ينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: 83.


(�) المصدر نفسه: 85.


(�) المصدر نفسه: 86-124.


(�)ينظرالمصدر نفسه: 125-126.


(�)ينظر المصدر نفسه: 125-126.


(�)يينظرالمصدر نفسه: 126-130.


(�)يينظر المصدر نفسه: 126-130.


(�)ينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: 131.


(�) المصدر نفسه: 135.


(�) الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور: د. جلال الخياط، ط2، دار الرائد العربي، بيروت 1987م: 44.


(�)ظاهرة الفكاهة والغزل في الشعر النجفي في القرن التاسع عشر د.محمد حسن مجيد , مجلد ادب المستنصرية ع10 ,س 1984م


:111 


(�) نهضة العراق الأدبية: 23.


(�) ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي: 27.


(�) ينظر: الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور: 47.


(�) المصدر نفسه: 48.


(�)ينظر: الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور: 50.


(�) : محاضرات عن الشعر العراقي الحديث، د. عبد الكريم الدجيلي، معهد الدراسات العربية العالية-جامعة الدول العربية، 1959م: 29.


(�) المصدر نفسه: 30.


(�) المصدر نفسه: 30.


(�) المصدر نفسه: 32.


(�) المصدر نفسه: 32.


(�) ينظر: نقد وتعريف: عبد الله الجبوري، مط المعارف، بغداد 1962م: 132.


(�) ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي (تحقيق: عبد الغفار الحبوبي): 63.


(�) الموشحات العراقية: 183-184.


(�) المصدر نفسه: 201، وينظر: ديوان الحبوبي: 192.


(�) الموشحات العراقية: 202.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 203.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 207.


(�)الموشحات العراقية: 217.


(�) المصدر نفسه: 219.


(�)المصدر نفسه: 234.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 234.


(�)الموشحات العراقية: 275-277.


(�) المصدر نفسه: 275-277.


(�) ينظر: نحو منهج عربي في النقد: د. عدنان خالد عبد الله ضمن  (اتجاهات النقد الأدبي الحديث في العراق:الندوة السنوية الثانية في قسم اللغة العربية-كلية التربية/جامعة الموصل 1989م: 296.











(�) ينظر: التمهيد عن هذا البحث.





(�) النقد والنقاد المعاصرون: د.محمد مندور/مطبعة النهضة-مصر القاهرة (د.ت): 230.





(�) شعراء الحلة أو البابليات: ج1/ المقدمة ص:س.


(�) المصدر نفسه:ج1/ص:(س).





(�) شعراء الحلة أو البابليات: ج1/ص:س.


(�) ينظر: للمؤلف مايأتي:


-شعراء العزي أو النجفيات مطبعة الحيدرية-النجف(12)جزء طبعت ما بين 1954-1956م.


-شعراء بغداد-مطبعة اسعد-بغداد/1962م.





(�) ينظر: تاريخ الأمة العربية/عصر الانحدار: محمد أسعد طلس،ط1 بيروت/1963م، :8-16.





(�) ينظر: تاريخ الامة العربية/عصر الانحدار : 156-163.


(�) ينظر: المصدر السابق: 164.


(�) -ينظر:المصدر نفسه: 159-161.





(�) ينظر: تاريخ الامة العربية/عصر الانحدار: 172-175.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 204.


(�)ينظر: المصدر نفسه:162.


(�) المصدر نفسه:162.


(�) الأدب العربي في اثار الدارسين: د.شكري فيصل:291.








(�) الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر د.يوسف عز الدين الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة-1965م.:23.





(�) الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر د. يوسف عز الدين ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة/1965م:23.


(�) المصدر السابق: 160.


(�) المصدر نفسه: 160.


(�) المصدر نفسه: 192.


(�) المصدر نفسه : 192. 





(�) الشعر العراقي أهدافه وخصائصه: مقدمة الطبعة الثانية:2.


(�) ينظر: المصدر السابق : 81 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 192 .





(�) قد سبق للناقد البصري ان نشر هذه الدراسة على شكل مقالٍ بعنوان ((مدارس الشعر العراقي الحديث، قيثارة الوادي))في مجلة الآداب- بين ع11،1957م.وذهب فيها إلى تقسيم الشعر العراقي إلى ثلاث مدارس . 


(�) مقال في الشعر العراقي الحديث، عبد الجبار داود البصري/ بغداد/ 1968م: ص36-37.


(�) المصدر السابق:37. 


(�) المصدر نفسه : 36-40 .


(�) مقال الشعر العراقي الحديث، عبد الجبار داود البصري/بغداد، 1968م: 37.


(�) المصدر نفسه:40 . 


(�) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 2/365.


(�) مقال في الشعر العراقي الحديث: 42.


(�) المصدر نفسه:42.


(�) المصدر نفسه :40 


(�)مقال في الشعر العراقي الحديث:40.


(�) ينظر: نهضة العراق الأدبية: ص48-49 بغداد/1976م. السيد حيدر الحلي حياته وأدبه: أحلام فاضل عبود (رسالة ماجستير): 74، الشعر العراقي: أهدافه وخصائصه: 103-1043 وغيرهم كثير.


(�) مجلة الرسالة الجديدة، مهدي الطوسي/ع5، 43.


(�) تطور الشعر العربي الحديث: 24.


(�) المصدر نفسه: 24.


(�) المصدر نفسه :75.


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 30 . 


(�) المصدر نفسه :ص30 


(�) المصدر نفسه :ص30. 


(�) شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، عباس محمود العقاد/دار الهلال-مصر 1972 ص(18-19).





(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق ص30 وينظر: سحر بابل وسجع البلابل (ديوان السيد جعفر الحلي )، تح النجفي (محمد حسين كاشف الغطاء) مط العرفان-صيدا/1331هـ. :81 والكلمة الأخيرة في البيت  المذكور(مواظب) اما ما تثبت فهو الأصل في الديون.


(�) ينظر: المصدر نفسه: ص24-26.


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 26  وينظر ديوان التميمي صالح، تح: محمد رضا السيد سلمان وعلي الخاقاني، مط الزهراء-النجف/1948م: 101.


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق: 26 وينظر الطراز الأنفس :251.





(�) (إبراهيم بن منبر) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المنبر ابي اسحاق: وزير من الكتاب المسترسلين الشعرلء. من اهل بغداد، توفي فيها سنة 269هـ. ينظر الاعلام 1/60.


(�) المديح من الفنون في الأدب العربي: 59/لجنة من المؤلفين.


(�) ينظر: الحركة النقدية حول شعر القرن التاسع عشر في العراق: 147-148، وينظر: الأسرار الإلهية، محمود شكري الآلوسي: 29.





(�) الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر:159.   


(�) الشعر في الحلة بين سنتي  1824-1917م: 247-248.





(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ص68.


(�) ينظر:السيد حيدر الحلي حياته وأدبه:أحلام فاضل عبود رسالة ماجستير-بغداد 1976م:284،هامش رقم (3).


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ص65.


(�) مجلة الجامعة المستنصرية،العدد4/1974م،مقال (حول ظاهرة التقليد في شعر القرن التاسع عشر): 75.








(�) مجلة ألف باء/ ع327، 1974م:43.


(�) المصدر نفسه: 43.


(�) مدارات نقدية، فاضل ثامر: 59.


(�) ينظر: حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، عربية توفيق لازم مطبعة الايمان/بغداد/1971م.








(�) مدارات نقدية: 57-58.


(�) تطور الفكرة والاسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين: د. داود سلوم، مطبعة المعارف-بغداد/1959م.


(�) الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور: د. جلال الخياط، ط1/1968م.


(�) الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد، 


(�) الاساس في تاريخ الادب العربي، محمد بهجة الاثري مصطفى جواد، كمال إبراهيم، 1956م.


(�) مجلة كلية الآداب-جامعة بغداد-ع26/1979م، د. علي الزبيدي مقال (ادب الطرف في العهد العثماني).








(�) نهضة العراق الدبية في القرن التاسع عشر، د. محمد مهدي البصير_مط المعارف، بغداد 1946م. ومع العلم أن مدة البحث تبدأ من عام 1950 إلا أنني ارتأيت ان يقع هذا المؤلف ضمن الدراسة لسببين الأول: النظرة النقدية المهمة التي جاء بها البصير والثاني: قرب مدة اصدار الكتاب عام 1946م من مدة دراسته البحث، كما أن للكتاب طبعات حديثة عدة.





(�) نهضه العراق الأدبية في القرن التاسع عشر_د. محمد مهدي البصير-مط المعارف،بغداد 1946م: ص9.


(�) المصدر نفسه: 10.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 330.








(�) ينظر: نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر:327-330. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 10.


(�) المصدر نفسه: 4.


(�) المصدر نفسه: 3.


(�) جريدة الجمهورية ع 5887في 20/10/1985م، نعمة رحيم العزاوي –مقال (محمد مهدي البصير في   فكره الأدبي):5.


(�) نهضة العراق الأدبية: 67.


(�) المصدر نفسه: 45.


(�) المعروف ان الدكتور البصير ولد في الحلة سنة 1896م والحلة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان منبعاً مهماً من منابع السعر العراقي تشترك معها في هذا العطاء كل من بغداد والنجف والموصل /أنظر- أثر البيئة في أدب المدن العراقية في القرن التاسع عشر د. محمد حسن مجيد:ص 


(�) مجلة الرسالة-القاهرة-859/1949م د. إبراهيم الوائلي، مقال (نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر): 752.


(�) نهضة العراق الأدبية في القرن الثالث للهجرة، د. محمد مهدي البصير، الطبعة الثالثة/بيروت/1990م، المقدمة بقلم د.على جواد الطاهر.


(�) مجلة المجمع العلمي العراقي: 27، 1976م، مقال نظرات في شعر الأخرس: 28.


(�)مجلة المجمع العلمي العراقي: 27، 1976م، مقال نظرات في شعر الأخرس: 28.


(�) المصدر نفسه: 28.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 284.


(�) مجلة المجمع العراقي: 27، 1976م، مقال نظرات في شعر الأخرس: ص285، وينظر: الطراز الأنفس: 16.


(�) ديوان الشريف الرضي-دار صادر بيروت (د.ت) 1/36.


(�) نظرات في شعر الأخرس (المجلة المذكورة): 287 وينظر: الطراز الأنفس: 108. 


(�) ديوان البحتري، تحقيق حسن كامل الصيرفي-ط2 دار المعارف بمصر/1973م ج2/11.


(�) نظرات في شعر الأخرس (المجلة المذكورة): 287.


(�) نظرات في شعر الاخرس (المجلة المذكورة): 287.


(�) المصدر نفسه: 286.


(�) المصدر نفسه: 282.


(�) المصدر نفس:283.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 284.


(�) المصدر نفسه:290.


(�) المصدر نفسه: 289-292.


(�) نظرات في شعر الاخرس (المجلة المذكورة): 289.


(�) ينظر: التحليل النقدي والجمالي للأدب: 25.





(�) في التراث العربي: 269.


(�) المصدر نفسه: 271.


(�) المصدر نفسه: 271.


(�) المصدر نفسه:  271-288.





(�) في التراث العربي: 289-294.





(�) ينظر: تاريخ الأدب العربي: عصر الدول والامارات: د. شوقي ضيف مطبعة دار المعارف، القاهرة 1980.


(�) ينظر: تاريخ الأدب العربي: عصر الدول والامارات: ج5/ص5، ج6/ص5.


(�) المصدر نفسه: ج5/677.


(�) المصدر نفسه: ج5/677.


(�) ينظر: تاريخ الأدب العربي: عصر الدول والامارات: ج5/677.


(�) المصدر نفسه: ج5/677.


(�) المصدر نفسه: ج5/679.


(�) المصدر نفسه: ج5/677-679.


(�) المصدر نفسه: ج6/666.





(�) ينظر: مجلة الرسالة/العدد23: د.شوقي ضيف:7-8-مقال (عصر احياء التراث العربي وتجديده) .


(�) ينظر: المصدر نفسه.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 10-11.


(�) ينظر :مجلة الرسالة/العدد 23:د.شوقي ضيف: 11 مقال (عصر احياء التراث العربي وتجديده).


(�) المصدر نفسه: 11.


(�) المصدر نفسه: 12.


(�) المصدر نفسه: 18.





(�) ينظر: مقدمة في النقد الأدبي، دكتور علي جواد الطاهر ط2: 341.


(�) ينظر: بنية الخطاب النقدي، دراسة نقدية ، د.حسين الحمري، دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد/1990: 51.


(�) ينظر: مقدمة في النقد الأدبي: 53.


(�) ينظر: أدب الدول المتتابعة: 173.


(�) المصدر نفسه: 117.


(�) المصدر نفسه: 118-121.


(�) المصدر نفسه: 446.


(�) ينظر: ادب الدول المتتابعة: 580.


(�) المصدر نفسه: 705.


(�) المصدر نفسه: 704-705.


(�) المصدر نفسه: 705-706.





(�) الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر، د. إبراهيم الوائلي، مط المعارف-ط2، بغداد/15:1978.


(�)الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر، د. إبراهيم الوائلي، مط المعارف-ط2، بغداد/15:1978.


(�) المصدر نفسه: 17.


(�) المصدر نفسه: 15


(�) المصدر نفسه: 15





(�) 


(�) 


(�) ينظر: نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية وطريقة تدوين ناريخ الأدب العربي، دار الشؤون الثقافية، 1991م، : 186-200.


(�)ينظر: نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية وطريقة تدوين ناريخ الأدب العربي، دار الشؤون الثقافية، 1991م : 187.


(�) المصدر نفسه :194.


(�) ينظر: نظرات فاحصة في قواعد رسم الكتابة العربية وطريقة تدوين ناريخ الأدب العربي، دار الشؤون الثقافية، 1991م :199.


(�) المصدر نفسه: 190.


(�) مجلة لغة العرب/ جزء 4 السنو الرابعة،1956، بحث تحت عنوان ((العراق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر، للأستاذ محمد بهجة الأثري: 207.


(�) اعلام العراق، محمد بهجة الأثري، المطبعة السلفية: 97.





(�) الأدب العربي في العصر الوسيط: 3.


(�) الأدب العربي في الغصر الوسيط :31.


(�) المصدر نفسه:125-126.


(�) المصدر نفسه: 128.


(�) المصدر نفسه: 128-131.


(�) الأدب العربي في العصر الوسيط: ص 126.


(�) المصدر نفسه:  126.


(�) المصدر نفسه:  127، وينظر: ديوان البوصيري: 163.


(�) الأدب العربي في العصر الوسيط:  131.


(�) المصدر نفسه: 131.


(�) المصدر نفسه:  134.


(�) المصدر نفسه:  136.





(�) أثر البيئة في أدب المدن العراقية في القرن التاسع عشر. د. محمد حسن علي مجيد، ط المكتبة العصرية_بغداد 1998م/: 6.





(�) أثر البيئة في أدب المدن العراقية في القرن التاسع عشر. د. محمد حسن علي مجيد، ط المكتبة العصرية_بغداد 1998م، : 6-10.


(�) ينظر: أثر البيئة في المدن العراقية، :12، 91.





(�) الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والموضوعية .د.عز الدين إسماعيل ، ط3 دار العودة ودار الثقافة ، بيروت ، 1981 م ، : 173 


(�) النقد اللغوي بين التحرر والجمود : د . نعمة رحيم العزاوي ، دار الشؤون الثقافية ، سلسلة الموسوعة الصغيرة ( 141 ) بغداد . 1984  11ـ 12 . 


(�) الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور : 132 .


(�) المناهج النقدية في نقد الشعر العراقي الحديث ، حسين عبود حميد ، رسالة دكتوراه كلية الاداب ـ جامعة بغداد . 1991م : 179 .


(�) ينظر النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : د. نعمة رحيم العزاوي . دار الحرية للطباعة ـ بغداد / 1978 : 370 


(�) ينظر النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : د. نعمة رحيم العزاوي . دار الحرية للطباعة ـ بغداد / 1978  : 19.


(�) هو الشاعر محمد بن سلمان بن نوح . ولد في الحلة حوالي عام 1819 وتوفي عام 1907 . ينظر نهضة العراق الادبية : 130 ـ 134 . 


(�) نهضة العراق الادبية : 133 


(�) ينظر ابو تمام الطائي، اخضر الطائي ، مط الجمهورية ، بغداد ، 1966 : 105 


(�) ولد الشاعر في بغداد عام 1861م ونشأ في الحلة واقام فيها . توفي عام 1901م . ينظر معجم الشعراء العراقيين : 112  


(�) نهضة العراق الادبية : 305 .


(�) النثر العراقي موضوعاته واتجاهاته: حسن دخيل عباس الطائي، أطروحة دكتوراه بغداد-1989م: 20.


(�) نقد النثر، قدامة بن جعفر ، لجنة التأليف والترجمة والنثر 1940،ط4، ص 105،ينظر: النثر العراقي موضوعاته واتجاهاته أطروحة الدكتوراه: 21. 


* ابن منير الطرابلسي (473-548هـ)،(1080-1153م): وهو أحمد بن منير بن احمد أبو الحسين مهذب الدين، شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام. ولد بها، وسكن دمشق، رحل إلى حلب لأسباب وتوفي فيها. ينظر: الاعلام للزركلي 1/260.   


(�) ادب الدول المتتابعة : 690 ـ 691 . 


(�) المصدر نفسه : 692 


(�) المصدر نفسه : 857 .


(�) الحياة الادبية بعد سقوط بغداد : 98


(�)الحياة الادبية بعد سقوط بغداد : 98. 


(�) المصدر نفسه : 64 .


(�) الادب العربي في العصر الوسيط : 126 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 128 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 134 . 


(�) تحدث عن هذه الطريقة ابن حجة الحموي في خزانته ، فقال : ( المراد من الانسجام ان يأتي ـ لخلوه من العقادة ـ كانسجام الماء في انحداره ، ويكاد لسهولة تركيبه ، وعذوبة الفاظه ان يسيل رقة …. وعلى هذا اجمع علماء البديع في حد هذا النوع ، فأنهم قرروا ان يكون بعيداً عن التصنع ، خالياً من الانواع البديعية إلا ان يأتي في ضمن السهولة من غير قصد )).  1-ينظر: الأدب العربي ةفي العصر الوسيط: 134. 2-ينظر: خزانة الادب وغاية الأرب : ابن حجة الحموي ،مط الخيرية-القاهرة 1304هـ: 190.


(�) الادب العربي في العصر الوسيط : 134 


(�) ينظر:الملامح القومية في الشعر العراقي:158. 


(�) ينظر المصدر نفسه : 158 ـ 162 


(�) الملامح القومية في الشعر العراقي : 164 . 


(�) لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ، ايراهيم الوائلي ، مط الارشاد ـ بغداد ، 1965م :10. 


(�) المصدر نفسه:10 وينظر الترياق الفاروقي: 236 وفي البيت خلل عروضي في عجزه وقد يستقيم الوزن إذا كان العجز على الشكل الآتي: 


   دعا رؤوس من كعب جماجمه كره . / فيستقيم وزن بحر الطويل. 


(�) لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 11 وينظر الطراز الانفس : 83 


(�) لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 12 ، وينظر الترياق الفاروقي : 137 . 


(�) لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 19 ، وينظر الترياق الفاروقي : 117 . 


(�) لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 19.


(�) ولد عثمان بن سند في جزيرة ( فيلكة ) عام 1766م ، وسكن البصرة مدة ثم رحل الى بغداد وجمعته بواليها آنذاك داود باشا صداقة حميمة ، توفي عام 1827م . ينظر : مطالع السعود : عثمان بن سند البصري . تحق: د. عماد عبد السلام رؤوف وسيهلة عبد المجيد القيسي . دار الحكمة للطباعة والنشر / الموصل / 1991 ص7 ـ 21.  


(�) ينظر : لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : (8) 


(�) الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر : 278 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 279 . 


(�) ينظر: لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 278 . 


(�) الضَرْب: الرجل الخفيف اللحم ، اشارة إلى السرعة، الهصور: الاسد الشديد، الصلنقج: الصّياح. ينظر: لسان العرب تباعاً 2/522، 3/808، 2/466, مادة ضرب, هصر, صلنقج.


(�) القعنب: الصلب الشديد من كل شيء: ينظر  لسان العرب 3/133, مادة قعنب.


(�) الحجن: السيء الغذاء، المصاع: المقاتلة والمجالدة، ينظر لسان العرب 1/408، 3/495, مادة حجن. 


(�) الشفن:رقوب الميراث، ويريد هنا الترقب والانتظار، حجن: إذا ضيّق على عياله فقراً وبخلاً، ينظر لسان العرب 2/366، 1/409.


(�) الشعر السياسي في القرن التاسع عشر : ( 279 ـ 280 ) تنظر الابيات في مطالع السعود:262ـ 302.


(�) ينظر مقال في الشعر العراقي الحديث :99 ، وديوان السيد حيدر الحلي 1/ 121 . 


(�) مقال في الشعر العراقي الحديث : 99 


(�) ينظر البلاغة العصرية واللغة العربية : سلامة موسى ط4 ، مط التقدم ـ القاهرة / 1964م : 61 –63. 


(�) اللغة بين العقل والمغامرة : . مصطفى مندور . مط اطلس . القاهرة 1974م : 117 ـ 118 . 


(�) ينظر الحركة النقدية حول الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 153. 


(�) حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث : 33 .


(�) ينظر تاريخ الادب العربي في العراق 2 / 119 ـ 122 .


(�) البيت اورده الدكتور علوان : (… والى اليوم ..) . ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 54 وروايته في الديوان ( …والى الان ….) ينظر سحر بابل وسجع البلابل : 81 . 


(�) ينظر : تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 1638 ـ 1917 ، عبد الرزاق الهلالي شركة الطبع والنشر الاهلية ـ بغداد / 959 ص : 122 . 


(�) ينظر : البابليات محمد اليعقوبي ، مط العلمية ـ النجف / 1954 م ج3 القسم الاول ص: 13 ـ 16. 


(�) الحركة النقدية حول الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 154 


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 55 


(�) الحركة النقدية حول الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 233


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 55 


(�) ينظر : الحركة النقدية حول الشعر العراقي : 234 ـ 235 .


(�) ينظر : تأريخ الادب العربي: 2 / 18 ـ 50 . 


(�) ابن سنان الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر : عبد العزيز الاهواني دار الشؤون الثقافية : 41. 


(�) الحيوان للجاحظ : 3 / 132 . 


(�) ينظر معجم النقد العربي القديم . مادة الصورة ص 2/ 92 ـ 98 . 


(�) الصورة الشعرية سي. دي . لويس : 22 


(�) قضايا النقد الادبي القديم والحديث : محمد غنيمي هلال ـ دار النهضة العربية ، بيروت 1984 : 7 


(�) المصدر نفسه : 9 


(�) الصورة الشعرية : 74 


(�) قضايا النقد الادبي بين القديم والحديث : محمد زكي العشماوي . دار النهضة بيروت ،1984م:


69ـ 70. 


(�) ينظر حول الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : رسالة دكتوراه : 239 


(�) ينظر الحياة الادبية بعد سقوط بغداد : 98 


(�) ينظر: المصدر نفسه : 99 


(�) ينظر المصدر نفسه : 99 


(�) أدب العصر الوسيط : 121 . 


(�)المصدر نفسه: 65 .


(�) المصدر نفسه : 64 ، ريحانة الالبا : 2/202 . 


(�) الملامح القومية : 170 . 


(�) المصدر نفسه: 170 


(�) المصدر نفسه . 


(�) المصدر نفسه: 172.


(�) حركة التطور والتجديد في الادب العراقي الحديث : 31 . 


(�) المصدر  نفسه . 


(�) المصدر نفسه : 31 


(�) مقال في الشعر العراقي الحديث : 38 


(�) المصدر نفسه: 39 وينظر الترياق الفاروقي, 121.


(�) العمدة : 2 / 61 


(�) ديوان بدر شاكر السياب : دار العودة ، بيروت / 1971 : 454 . 


(�) الحركة النقدية حول شعر القرن التاسع عشر في العراق: 143.


(�) تطور الشعر العربي في العراق : 38 


(�)ينظر : المصدر السابق :38 والطراز الانفس: 169 .  


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق :38 


(�) ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 40 وديوان السياب : 474 . 


(�) المصدر نفسه : 44 . 


(�)ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق :44، وينظر: ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي : 49 . 


(�) المصدر نفسه : 45 . 


(�)ينظر تطور الشعر العربي الحديث في العراق: 45 . 


(�) المصدر نفسه : 46 . 


(�) في النظرية النقدية : 92 . 


(�) ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي المقدمة : 92 


(�) ينظر : تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 41 


(�)المصدر نفسه: 43 


(�) الشعر في الحلة :354 وينظر ديوان السيد حيدر الحلي 1/ 130 . 


(�) شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ، عبد الحميد الراضي ط2 مؤسسة الرسالة ـ بغداد ، 1975م :9 


(�) عيار الشعر ، ابن طبطبا العلوي ت 322هـ ، تح عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ط1 ، 1402هـ ـ 1983م : 21 


(�) شرح تحفة الخليل : 9 


(�) في النقد الادبي دراسة وتطبيق ، د. كمال نشأت / بغداد 1970م : 34 


(�) ادب الدول المتتابعة:  496 


(�)ادب الدول المتتابعة: 497 


(�)المصدر نفسه: 697


(�) ينظر : البناء الشعري عند الشاب الظريف ، محمود شاكر ساجت ، رسالة ماجستير ، بغداد ، 2000م:16. 


(�) العمدة في محاسن الشعر وآدابه:154.


(�)ينظر: أدب الدول المتتابعة: 697.


(�) الحياة الادبية بعد سقوط بغداد الى العصر الحديث : 98 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 98 . 


(�) مقال في الشعر العراقي الحديث : 68 . 


(�)ينظر: المصدر نفسه : 68 . 


(�)مقال في الشعر العراقي الحديث: 69 . وينظر ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي : 383ـ284 . 


(�) ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي : 383ـ284 .


(�) ينظر : مقال في الشعر العراقي الحديث : 70 . 


(�) المصدر نفسه: 70 . 


(�) لعله اراد قصيدة المتنبي التي مطلعها : 


   واحرَّ قلباه ممن قلبهُ شَبِمُ      ومَنْ بجسمي وحالي عندهُ سَقَمُ . ينظر: ديوان أبي الطيب المتنبي 3/362، وينظر ديوان السيد حيدر الحلي 1/174.


(�) مقال في الشعر العراقي الحديث : 71 .  


(�) الياذة هوميروس معربة نظماً ، سليمان البستاني ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ت) ، المقدمة : 89ـ90 . 


(�) ينظر حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث : 32 


(�) المصدر نفسه : 32 


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 73 


(�) ينظر المصدر نفسه : 73 ـ 74 


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق :73-74،  وينظر :ديوان السيد حيدر الحلي 1/ 108 


(�) موسيقى الشعر : د. إبراهيم انيس ، ط4،مكتبة الانجلو المصرية/1972م: 87 


(�) ينظر البند في الادب العربي،تاريخه ونصوصه،عبد الكريم الدجيلي،مطبعة المعارف،بغداد ، 1959م : (ف ـ ص)   


(�) الايقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة ، مصطفى جمال الدين ، مطبعة النعمان ، 1970م : 225. 


(�) مجلة المورد (البغدادية) مج 22،ع2،1994م د. محمد علي مجيد/ مقال (شعر البند من فنون الشعر العربي في العراق): 37. 


(�) ينظر : المصدر نفسه . 


(�) البند في الادب العربي ، تاريخه ونصوصه: (ف ـ ص) .


(�) المصدر نفسه .


(�) ينظر : قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة، ط6، دار العلم للملايين-بيروت/1981م:  167ـ195 . 


(�) ينظر : ميزان البند  د. جميل الملائكة، مط العاني ـ بغداد ، 1965م : 8 . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 10ـ12 .  


(�) المصدر نفسه.


(�) ميزان البند: 8.


(�) ينظر: الايقاع في الشعر العربي : 226 . 


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 75. 


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 76 . 


(�) مجلة المورد، بغداد، ع22، ع 2، ع 119، شعر البند من فنون الشعر العربي ي العراق: 39


(�)مجلة المورد، بغداد، ع22، ع 2، ع 119، شعر البند من فنون الشعر العربي ي العراق: 39. وينظر البند في الادب العربي : 13 . 


(�) ينظر الحركة النقدية حول الشعر العراقي في القرن التاسع عشر : 158 


(�) اساس البلاغة : الزمخشري : 1 / 36 . 


(�) لسان العرب : ابن منظور : 1 / 174 .


(�) الايضاح : 2 / 243 


(�) مقدمة ابن خلدون : 342 تحقيق : محجم عاصي ، بيروت 1986م 


(�) ينظر علم البديع : د. عبد العزيز عتيق-دار النهضة العربية-بيروت/1985م: 10-11.


(�) ينظر محاضرات في الشعر العراقي الحديث : 7


(�) الحياة الادبية بعد سقوط بغداد : 90 


(�) ينظر المصدر نفسه : 102 


(�)المصدر نفسه: 161 


(�)الحياة الادبية بعد سقوط بغداد: 64-65.


(�) ينظر حركة التطور والتجديد : 31 


(�) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 78 


(�) المصدر نفسه : 79 ـ 80 


(�) المصدر نفسه : 79 


(�) المطالعات في الشعر المملوكي : 161 


(�) ينظر ادب الدول المتتابعة : 687 . 


(�) المصدر نفسه : 695 


(�) ينظر مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ،166 


(�)ينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 167 


(�) المصدر نفسه : 222 


(�) الادب العربي في العصر الوسيط : 43 


(�)المصدر نفسه: 129 


(�) المصدر نفسه : 131 


(�) الملامح القومية في الشعر العراقي : 201 


(�) شعر صفي الدين الحلي : 56 


(�) مجلة الجامعة المستنصرية ( مقال حول ظاهرة التقليد في شعر القرن التاسع عشر ) الدكتور عناد الكبيسي : 60 (ع4) 1974 


(�) المصدر النفسه : 60 


(�) البديعيات في الادب العربي ، د. علي ابو زيد ، بيروت / 1983م


(�)المصدر نفسه: 33 


(�)البديعيات في الادب العربي ، د. علي ابو زيد ، بيروت / 1983م: 218 


(�) البلاغة تطور وتاريخ ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر / 1965 : 36 


(�) ينظر (( اتجاهات الشعر العربي في العراق سنة 656هـ ـ800هـ:148 


(�) ينظر الملامح القومية : 194 رسالة دكتوراه 


(�) ينظر: العاطل الحالي والمرخص الغالي: صفي الدين الحلي-تح: د. حسين نصار نط دار الشؤون الثقافية العامة-بغداد 1990م


(�) ينظر : الملامح القومية في الشعر العراقي : 124 .  


(�) ينظر : صفي الدين الحلي ، محمود رزق سليم : 42 . 


(�) ينظر : نحو فهمٍ جديد منصف لادب الدول المتتابعة : 161ـ225 . 


(�) ينظر : الصراع بين القديم والجديد ، محمد حسين الاعرجي : 78 . 


(�) دراسات ادبية ، احمد هيكل : 28 . 


(�) ادب الدول المتتابعة : 451 . 


(�)المصدر نفسه: 451 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر : المصدر نفسه : 457 . 


(�) نحو فهم جديد منصف لادب الدول المتتابعة وتاريخه ، نعيم الحمصي ، (1978ـ1979) : 1/194 .  


(�) ينظر: المصدر نفسه .


(�) الادب العربي في العصر الوسيط : 83 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�)المصدر نفسه: 131 . 


(�)الادب العربي في العصر الوسيط: 137 . 


(�) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني : 167 . 


(�)المصدر نفسه: 167 . 


(�) المصدر نفسه : 167 . 


(�) الحياة الادبية بعد سقوط بغداد الى العصر الحديث : 87 . 


(�)الحياة الادبية بعد سقوط بغداد الى العصر الحديث: 87 .  


(�) ينظر : المصدر نفسه : 149 . 


(�) الملامح القومية للشعر العراقي ، رسالة دكتوراه : 198 . 


(�)المصدر نفسه: 198 . 


(�) المصدر نفسه : 201 . 


(�) الشعر العراقي في النصف الاول من القرن الثامن عشر ، رسالة دكتوراه ، محمد سلمان البدران ، بغداد ، آداب : 164 . 


(�)الشعر العراقي في النصف الاول من القرن الثامن عشر ، رسالة دكتوراه ، محمد سلمان البدران ، بغداد ، آداب: 164ـ165 . 


(�) نهضة العراق الادبية : 153 . 


(�) ينظر : محاضرات عن الشعر العراقي الحديث : 7 . 


(�) حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث : 30 . 


(�)المصدر نفسه: 29 . 


(�) ينظر : تطور الشعر العراقي الحديث في العراق : 60 . 


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر على سبيل المثال: أدب الدول المتتابعة: 455-456. والأدب العربي في العصر الوسيط.


(�) مجلة الجامعة المستنصرية ع4/1974 مقال حول ظاهرة التقليد في القرن التاسع عشر: 75.


(�) حول ظاهرة التقليد في القرن التاسع عشر (المجلة المذكورة): 66.


(�) الشعر العربي بين الجمود والتطور: د. محمد عبد العزيز الكفراوي ط4، دار النهضة مصر/القاهرة 1969م: 73.





